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مہہ اران ہللاروا ارآ الل 


ببش وا4 الاير 


مقدمة الجزء الثانى 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه 


ومن والاه وبعك. . . 


يسعدني ويشرفني أن أكون سبباً في إخراج هذا الموضوع الرباني 
العظيم إلى حيز الوجود» ليكون إضافة نوعية وبيانا لميزةٍ عظيمة لهذا 
القرآن العظيم» وما أجمل وما أحلى أن يشتغل المسلم بكتاب رب 
العالمين» يستخرج درره» ویکتشف أسراره» ویتعرف على بعض عجائبه 
التي لا تنقضي› وذلك من عظيم التدبر الذي آمر الله سبحانه به حيث 
قال: كب أره إيك مرك كا بتي يتك أو الأب @4 
[ص: ۲۹]» من أجل ذلك نزل هذا الكتاب العظيم» لم ينزل ليعلق 
على الجدران أو يقرأ على المقابر والأمواتء أو لتقام به مراسم 
العزاءء وإنما نزل للتدبر والتفكر» وقد حذر ربنا سبحانه من عدم 
التفكر فيه حتى لو قرئ لأي غرض لأن يبقى هو القرآن العظيم الذي 
يجب أن يشغل العقل والقلب في كل سورة واية وعبارة وكلمة وحرف 
فكل في موضعه E‏ قال سبحانه: أف 
دیرو لفان ولو کان ین عند عبر آل ووا فب انوا ڪا ©4 
اا ۴١1۸ء‏ .والقلب :الذى لا دير القران وتتشرت -بكايةه فلب مخلى 


0 


رار القرآل lal alll‏ ار 


ريق مض لد والعاد ناك بيان إو كر اه وك و وَل 
تيت عل مام رادنهم إيمانا ول ربهر وکود وقد بين الله سبحانه 
صورة من صور تعامل الكافرين مع هذا الكلام الرباني المعجز حيث إن 
عقولهم مقفلة» وا a‏ فقد قال سبحانه: #أفلا درون 
TE‏ قوب قتا ھا .%3 و الاه فف ب 
وصفهم e TEE‏ خت کال: # الذي ا التران 
عض ©4 [الحجر: »]4١‏ ولعضيك» فرق متفرقة في وصفه فقال 
بعضهم سحر» وقال بعضهم شعر» وقال بعضهم كهانة ٠...‏ فالقرآن 
جاء هداية وصلاحاً وشفاءًء وتعليمأاًء وإرشاداء وتقويماًء وتوجيهاء 

وتذكيرأ» ونصحاًء وغير ذلك الكثير من المعاني والفوائد والتوجيهات؛ 
ولكنهم قوم لا يفقهون» #ولقد صا فى هدا ألقَرءَانِ یکرو وم رده ل 
ا © الإسراء: »]٤١‏ وحتى في ا ار مفاتيح الفهم 

فأغلق الله e‏ أدوات الاستيعاب ودا قرات ارعان سا و 
َس زمر ge OER TET‏ قوي أذ 
وف اذانمم ر ودا ا ريك في اران ودم ولوا عل ابره قور © 
[الاستراء: ٠ [٤۷ _ ٤١‏ | | ) 


حكابة هدا الموضوع: 
I o‏ 
ارا ر ا اي ا الهاشمي وهو عالم من علماء المغرب 
في _القراءات القرآنية أن أحضر بعض محاضرات القراءات» وأتعلم بعض هذا 
ك العظيم من علوم كتاب الله تعالى» ا لم تکن لي اهتمامات 
معمقة بهذا الموضوع قبل ذلك غير أن أموراً أبجدية لم تكن تخفى على 
دارس التفسير كانت معلومة لدي ومنها على سبيل المثال: تواتر القراءاتِ 
وتساويها في قوة الثبوت وقطعيته» ولما عشت القراءات مع شخي الجديد 
في مدرجات. كلية الآداب والعلوم الإنسانية شعبة إلدراسسات , الإسلامية يدأت 
ا ات به في نفسي أولا | وأقول الست :هده ارات ا 


أ 


ررر اران بالقراماة المراي ار 

IE RE CE N‏ وأاحدة؟ 
إذاً لماذا جاءت؟ وما فائدة ذلك على المعاني؟ وهل أضافت شيئاً جديداً؟ 
ولماذا لم يتعرض كثير من المفسرين للربط بينها في تفسيراتهم؟» وهنا وقع 
في قليي آنه لا بد من بحث هذا الموضوع وبشكل متخصص وعميق› وفور 
عودتي إلى عملي في قسم التفسير في كلية أصول الدين في الجامعة 
٠‏ الإسلامية بغزة حفظها الله» بدأت أبحث ذلك مع الزملاء الأكارم» وشرحت 
ذلك في محاضرات علمية أمام الطلبة والمتخصصين وأثبتُ أن القراءات لها 
فائدة من ثلاث : 


NNN OG O N 

وتضفي عليه المزيد فر اا وتريك التاكيت على الاهتمام به 

ومثال ذلك شائع لدی اوت حيث قوله تعالى في سورة الحجرات: أا 

لذن ٤امنوا‏ إن جامد اسو بنا برا والقراءة الأخرى (فتثبتوا) والتثبت 
تبين وزيادة» ففيها التأكيد ايان والتأكد من الخبر. 


الثانية: أن تكون القراءة شارحة لقراءة أخرى ومبينة لما فيها ما لم 
يظهر إلا بالقراءة الأخرى» ومثال ذلك قوله تعالى: *... ابوا أحَدّڪُم 
بورقكم هلزو إل أَلْمَيتَةٍ4 [الكهف: ]٠١‏ فُرأت (ورق) بكسر الراء وتسكينها 
والوّرق المكسورة هي الفضة عموماًء والورّق بالسكون هي المضروبة أي 
التي عليها شكل العملة ويبدو أنها كانت عليها صورة ملك زمانهم القديم» 
بذلك يتضح قران ¿ أن فضتهم نوعان: : نوع عادي غير مضروب ونوع 
مضروب وبذلك تم العثور عايهم ومعرفة زمانهم من الناس الحاضرين في 


الغالخة ٠:‏ أن ات القراءة بمعنى جديد غير موجود أصلاً في القراء: 
الأخرى مثال ذلك: قوله تعالی : تا تخ ين عاي آڏ نيا ات فر نبا 
او نیا آم نلم أن اله ع کل كىئ مير ©4 SC RE EN‏ 
(ننسها) وقرئت (نَنسّأها) والفرق بينهما واضح حيث إن معنى نُنسها أي 
نجعلك تنساهاء أما نَسَآها آي نؤخرها في النزول» وهما طريقتان في نزول 


۷ 


نر الهرآن بالهرامان الهرآي اشر 
القرآن على قلب محمد - ييو - تخفيفاً عليه وعلى الأمة» وبعد اتضاح ‏ 
الصورة بدأنا إعطاء الطلبة دراسة هذا الموضوع مجزاً برسائل ماجستير فلقي 
اال كتا هلجد غ اا الا و اة ال م ني 
أوشك طلبتنا أن يتموا شرح القرآن کله بهذه الطريقة العلمية الجميلة» وإنني 
في هذا المقام الطاهر والمبارك أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع 
الزملاء الأعزاء أساتذة قسم التفسير وعلوم القران في كلية أصول الدين 
الحبيبة وعمادة الكلية الراشدة» وإدارة الجامعة الغالية على كل قلب مؤمن 
محب للحق وأهله» وكذلك طلبة العلم الذين أظهروا جهداً فريداً في تتبعهم 
لهذا ا ومحاولة استقصائه» وإنني أدعو کک المهتمين والمتتبعين أن 
ا ئهم وتوجيهاتهم إذا ما وجدوا شيئاً مهما يحتاج إلى مراجعة 
وإعادة نظر» وذلك عبر العناوين الموجودة في صدر هذا الكتاب. 


ملاحظة هامة على الجزء الثانى: 


ية الائ الكر ى الا اا رل ن هدا :ال کارا 
الاعات ج ا a‏ 
تعريف التفسير» تعريف التأويل» والقراءات وتعريفات عن القراء الكرام 
والعلاقة بين القراءة والتفسير وقد فكرت أن أحذف هذا المدخل حتى 
نتیجنب_ التکرار ولکننی آثرت آن آبقیه بکل ما فيه لأنه لا پخلو من 
فائدة وكذلك لا بد أن یکون فيه جدید» وإنني اعد القارئ الكريم أن 
هذا التكرار سنحاول التخلص منه فى الأجزاء المكملة القادمة بإذن الله 
تال نال الو ك أن يعيننا على اتمام طباعة ونشر أجزاء القرآن 
اک فا فلن دا المرضوع المهم وهو تفسير القرآن بالقراءات 
القرانية العشرة. 


ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل ونرجو من كل من يقع 
في يده هذا الكتاب أن يدعو لنا بالمغفرة والرحمة والقبول من الله سبحانه 
وتعالی. 


اشر ارال راما ارال ال 
وآاخر دعوانا أ الج زت العالمين 
۰ د. مروآان محمد أبو راس 8 
كلية أصول الدين س ٠‏ 
دمشق في يوم الجمعة ٤/شعبان/‏ ١١١١ه‏ 
۱١ )‏ یولیو/۲۰۱۰م ) 


a0000 


) سب المرآن بالهراماه ارتيا الا 


شکكر ونقدیر ) 


بعد حمد الله تعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» والصلاة 
والسلام على خير خلقه» محمد وآله وصحبه» فإنه يطيب لي أن أتوجه 
بالشكر والعرفان» وعظيم الشكر والامتنان» إلى أستاذي ومشرفي فضيلة 
الدكتور الجليل» والعالم المجاهد والمربي الفاضلء مروان محمد أبو راس»› 
حفظه الله ورعاه» وآنزل عليه من رحماته» ومتعه بکامل قوته» وأسکنه 
العلى من جناته» فقد كان لي نعم الأستاذ والمعلم» أفاض على من علمه» 
وصبر علي صبرا جمیلا حتی استوی بحثي على سوقه» ولقد مرت عليه 
خلال فترة إشرافه على رسالتي أحذاث جسام» فقد هدم بیته» واستشهد 
ولده» وأخيرا ولو ا نال ثقة أبناء شعبه ليكون ممثلا لهم في البرلمان 
الفلسطيني» وهو إن شاء الله أهلا لهذه الثقةء فجزاه الله عني خير الجزاء. 
كما أنقدم بالشكر والآمتنان إلى أستاذىّ الفاضلين الذين تفضلا 
مشكورين بذراسة هذا النخت والتتقيب عن واقضه» لارشادى لأكمالها 
لإخراجه في أجمل حلة وأبهى صورة: 

ا ا هو اا ار 
اا اى نن ا ادد هن روات وا اتا ا 
وكذلك القراءة بالسند المتصل لرسول الله ك فجزاه الله عنيى خير الجزاء. 

والأستاذ الدكتور: زكريا الزميلى الذي كان له أثر فى دفعى للالتحاق 
لدراسة الماجستير» فجزاه الله عني خير الجزاء. ۰ 
۱۱ 


ابر المرآن بالهراءان ارآ اشر 

كما لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الجامعة الإسلاميةء هذا 
الصرح الشامخ والمنارة العلمية التي لا تنطفى» ممثلة بإدارتها ومدرسيها 
والعاملين فيهاء كما وأتقدم بجزيل الشكر لعمادة الدراسات العليا ممثلة 
بعميدها والعاملين فيهاء وكلية أصول الدين ممثلة بعميدها ومدرسىً الأفاضل 
عل ا ال هس جير دي ا لل ا اام ا 

كما وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان والدعاء والامتنان» لمن وقف 
بجانبي وتكفل بنفقات دراستي وأخص بالشكر الأخوين والزميلين الفاضلين : 
الأخ المهندس غالب أبو شعبان» رئيس جمعية القلوب الرحيمة والأخ 
المهندس منيب أبو غزالةء مدير الشركة الإلكترونية الحديثة على وقوفهما 
بجانبي ودعمهما المتواصل لي منذ أن التحقت ببرنامج الماجستير. 

وفي الختام أشكر لكل من ساهم ولو بالقليل في إخراج هھ البحث 
ليصل إلى ما هو عليه» سائلا المولى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم» وأن يغفر زاي ويقيل عثرتي» فما کان فيه من صواب فمن الله 
وتوفيقه» وما کان فيه من خطاً فمن نفسي والشيطان. 


UÛUUOO UO Û Û 


۲ 


شير الرآن بالهراءاة الهرآايا اشر 


أولا: تو طنه 


کد نہ ار أل عل عد لكب ور جل لم عا ©6 [الكهف: ١‏ 

فجعله فرقانا» فوا e‏ ومعجرة خالدة» 5 تنقضصي عجائہه › 
رلا تغل وات حك ولا تخ لازم ونعهه قال تغالى: دك 
0 إلنک ا ا کت درف ا الكثب 1 آلإيملنْ وکن جعلته 


ص 


ا ہیی ہی ی کت ین ادا وك لب إل ير نتير @) 


لالورى :2 15 


والصلاة والسلام على من تعطر بالقران فمه »› وت عليه آیاته› فتلاه 
حق تلاوته» ونشر فی الآفاق داه وعطره» فعمت رحمته › وانتشر عدله أ 
رعل , 


فإن كتاب الله ممتلى بالأسرار التي لا تنقضي» وبالعجائب التي لا 
تنتهي › فهو بحر لا يدرك له قرار» وهو مفجر العلوم ومنبعهاء أودع فيه 
سبحانه وتعالی علم کل شيء» فتری کل ذي فن منه يستمد وعليه یعتمد. 

ومن العلوم التي تختص بكتاب اله» علم التفسير» والذي عنى العلماء 
به أيّما عناية» واهتموا به أَيّما اهتمام» ورعوه حقّ رعایته» فکشثرت فيه 
الكتب والمؤلفات» ودونت في حقه أشرف المصنفات» ولكن أ منهم لم 
يدّعى أنه قد أحاط به علمأًء وهذا معناه: أن باب التفسير لم يغلق» فهو 
و البحر يتدفق دون توقف» وكأصله الذي لا يدرك له اقرا ولا تنتهي 
ا 


1٥ 


ررر الفرآن بالهراءان المرآي العشر 

من هنا كانت هذه المحاولة المتواضعة التي هي: «تفسير القرآن العظيم 

من خلال القراءات العشر المتواترة» تطبيقاً. على سورتى النساء والمائدة»› 

اشا اا ها ليحت سانلا المرلى ع وجل أن يلمي الصاف 
وصل اللهمٌ على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


لا لا لالا O00‏ 


۱٦ 


iol wuÎoell alolyell oad ut 


ثانيا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


تنبع أهمية الموضوع فيما يلي : 
) أولا: أنه شاي بکلام الله تبارك وتعالى ووو اقرف العلوم 
وأفضلها قاطبة قال بي : «خيركم من تعلم القرآن ف 
ثانياً: أنه من ات اي ن ع ان اا من ل ب 
ثالاً: زد ع لمقبلین علی در دراه علد | 0 وتلقيها بروایاتها 
القراءات بالتفسیر؛ ll‏ بعضد ویقوّی هذا الاتجاه. ۰ 
رابعاً: كثرة المقبلين على كتاب الله قرأءة» و e‏ فی ظل 
ا الإسلامية المعاصرة» وذلك يتطلب البحث والتعمق› > واستخراج . 
المواضيع ذات الأصلة بکتاب الله » من أجل er‏ هله ج وإمدادها 
8 البقاء ا ) 


ûauaaûaa 


OTT TEE (۱)‏ 1 البخاري ج / ص ۱۹۱۹( تحقيق: e‏ 
ديب البغا _ ط الثالفة ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ - دار. ابن كثير اليمامة - بيروت. . 


2 ۷ 


اشير الفرآن بالفراءاه المرآني اشر 


ثالثا: أسباب اختيار الموضوع: 


أولا: تأصيله للون جديد من ألوان التفسير لم تكن موجودة من قبل. 

اا رار جاتب القراء ات كاداة من ادرات الي لالجد 
الل والرواية فقط. 

ثالغاً: لقد هداني ربي ط وعلا إلى الاطلاع على بعض القراءات 
والروابات القراية> فاردت من خلال هذا الموضوع أن أكمل علمي بين 


الرواية والقراءة والتفسش بها . 
ا بيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودراستها وفهمها. 


û0û00000 


۱۸ 


رر ارآ allyl‏ المرا ار 


رابعاً: أهداف اللحث ٠‏ 


- إبراز العلاقة الوثيقة بين عام القراءات وعلم التفسير. 
۲ = ا أن الاختلاف بین کک إنما اختلاف ا 4 


1 وضع ية لون جديد من لوان اشر وهو تفسير القرآن من 
خلال القراءات. 


NE عموماً وطابة المد‎ E EE 
على قرامات» دراسة»› فا ر نيان العلاقة الوثيقة ا القرآن‎ 
والقراءات.‎ 


إدراك دا الإلهة والأسرار اربانة فها 
- إثراء المكتبة الإسلامية بما هو جديد. 


mm a KR Fm E | 


۱۹ 


رر الفرأن بالفراءاه الهرآية اشر 


خامسا: الجهود السابقة: 


بعد البحث المتأني الدقيق تبين أنه لم يتطرق أحد من قبل لتفسير 
القرآن من خلال القراءات. 

ومع ذلك فإنه لا يفوتني أن آرجع إلى المراجع التي تناولت القراءات 
بالشرح والتفسير والبيان. . . ومنها: 

کے الئ فت عن وجوه القراءات السبع ے لمکي ابن اس طالب. 

- الحجة في القراءات السبع ل علي الفارسي. 

e‏ زنجلة. 
وابن عاشور a‏ 
وار ان ارا ان فاك را ا ات الات م 

جوانت أخرى عير الجانب الذي نحن بصدد دراسته وذلك مئل : 

| - القراءات اا .ا لمحمد عمر بازمول‎ .١ 

رسالة دكتوراه جامعة أم القرى ۳١٤٠١ه.‏ 


۲ ۰ 


رر الفرآن بالهراءان الهرأبي اشر 

۲. القراءات مصدرا للتفسير عند ابن عطية في : المحرر الوجيز: 

رسالة ماجستير - جامعة الإسكندرية ٩۱۹۸م.‏ 

. اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام / عبدالهادي 
و ا و ن 


¥4 


اير العرآن بالراان لآب اشر 


ساذسا: منهج البحث: 


١‏ قمت بوضع مقدمات عامة لعلم القراءات تشمل: تعريفه» ونشأته» 
وآنواع القراءات . . . الأحرف السبعة . . . التفسير والتأويل والفرق بينهما. . 

عندما قمت بالتفسير فإنني اتبعت المنهج التالي : 

LET E 

ثانباً:_ كتابة الآية التي ترد فيها القراءات» وفق ضوابط الرسم 
العثماني» على ما هو عليه رسم المصاحف التي بين أيدينا وفق رواية حفص 
عن عاصم» ثم أضع تحتها مواضع القراءات الواردة فيها. 

ثالغاً:_ بیان کک الواردة في الآية» م الربط بب E‏ أو 
ا بقواعد التفسير»ء التي التزم بها السنة والجماعة e‏ 

تسين القران بالقران د تفسير القران بالحدیث الر > تفس القران 

د الصحابة رضوان الله عليهم - تفسير القرآن بأقوال التابعين. 


رابعاً: بيان المعنى اللغوي للقراءات بالرجوع إلى كتب اللغة. 
خامسا:_ التركيز في تفسير الآية. ١ e E‏ 
as‏ موافتا المصحف. 
۲۲ 


dl Rill olalally dll ui 

سادساً:_ توثيق الآيات وفق الضوابط المعروفة» وهي: ذكر الأية 
متبوعا بذكر رقمها وأسم السورة. 

سابعاً: _ تخريج الأحاديث الواردة في التفسير وفق المنهج التالي : 

إذا كان الحديث قد ورد فى الصحيحين أو أحدهما فإننى اكتفي 
بالإشارة إلى ذلك أما إذا لم يرد في الصحيحين أو أحدهما فإنني أعزوه 
إلى مصادره الأصلية التى ورد فيها. 

ثامناً:_ بيان معاني الكلمات الغريبة في الآية» وتوثيق ذلك بالرجوع 
ا e‏ وعریتب القرآن والشرة ٠‏ | ) 

تاسعا:_ الترجمة اعلام غر المشهورین من كنب اراج e‏ 

خاطرة لها بلطائف الي 


الحادي سر : _وصح CE‏ لسغا e‏ ا والتوتیق 
في الحاشية عند أول ذكر لتلك الكتب. 


۲۳ 


نشور ارآ بالهرااu‏ المرآnu‏ ال 


سابعا: خطة البحث: 


ويشتمل البحث على مقدمة وخمسة فضول. 
أولأً: المقدمة: ‏ 
وتشمل المواضيع التالية : 
اوا وا 
۲ _ أهداف البحث. | 
الكوو لاف 

- منهج البحث. 
ثانياً: الفصل الأول: ۰ 
مدخل إلى علمي التفسير والقراءات. 
ویشمل على اع مپاحث. ٠‏ 
المبحث الأول: تغريف التفسير واتأويل ٠‏ والفرق بينهما. 
المبحث الثاني : أنواع التفسير وأقسامه. 
اس الات ت ال وات 
المبحث الرابع : آنواع القراءات وأقسامها. 


الميحث e‏ ا بالقراء العشر ورواتهم 


۲٤ 


A aloe ol ont‏ ا 
الا : الفصل الثاني : علاقة القر اءات بعلوم القرآن. 
ويشمل على ثلاثة مباحث: 
ا القرآن والقراءات القرآنية. 
المبحث الثاني : علاقة القراءات بالأحرف السبعة. 
المبحث الثالث : علاقة القراءات بالتفسير. 
ابعاً: الفصل الثالث: أثر القراءات فى المعاني والأحكام. 
ويشمل على مبحثين وأربعة مطالب. کک 
E EE‏ 
المطلب الأول : ا القراءات بقواعد الحو 
المطلب الثاني : علاقة القراءات في البلاغة ل 
المبحث الثاني : أثر القراءات في العقيدة والفقه. 
المطلب الأول: أثر القراءات في العقيدة. 
المطلب الثاني: أ ثر القراءات في الفقه. 
خامساً: الفصل الرابع : تفسير سورة النساء 2 خلال القراءات العشر. 
ویشمل على مبحثین وأربعة مطالب: 
المت الول بن دى الشورة: 
- ويشمل خمسة مطالب هي : 
المطلب الأول: مكان النزول وعدد الآيات. 
المطلب الثاني: سبب التسمية. 
المظلب: لفالف اة اة ا قا 
المطلب الرابع : أهداف السورة. 


Yo: 


ا اا اا الا اا 
المطلب الخامس : فضل السورة. ) 


المبحث الثاني : تفسير مواضع القراءات التي لها تعلق في التفسير في 
السورة. 


اساد القصل الان اتف سور الان فن دل الزات 
العشر: 


ويشمل مبحئثين وخمسة مطالب: 

لمج الارن ن حى اور 

ويشمل عدة مطالب : 

المطلب الأول: مكان النزول وعدد الآيات. 
المطلب الثاني : سبب التسمية. 

المطلب الثالث : مناسبة السورة لما قلها. 
المطلب الرايع : أهداف السورة. 

المطلب الخامس: فضل السورة. 


المبحث الثاني : تفسير مواضع القراءات التي لها تعلق في التفسير في 
السورة. 


سا الخاتمة : 
وتشمل على أهم التتائج والتوصيات التي اشتمل عليها البحث. 
ثامناً: الفهارس والمراجع : 
وتشتمل 


۲٦ 


تبر الفرآن بالقراءاد الهراية اشر 
Ema‏ 
۲ - فهرس المواضيع. 
لوا دعن الد ف رت الكالمين: 
الباحث 


UUÛ Û Û 


HV 


نفربر الفرآز بالهراءاه الهرآيب العشر 


الفصل الأول 
مدخل إلى علمي التفسير والقراءات 


ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما. 
المبحث الثاني : أنواع التفسير وأقسامه. 

المبحث الثالث: تعريف القراءات. 

المبحث الرابع : أنواع القراءات وأقسامها. 

المبحث الخامس: التعريف بالقراء العَشر ورواتهم. 


۲۹ 


تشر الفرآن بالهراءاه الهرآية العش 


ANE 


إل مما لا شك فيه» آل علم التفسير من أشرف العلوم وأجلهاء 
وآعظمها وأدقهاء ذلك eb‏ يتعلق باشرف کلام وأشرف کنات فالقران: 
کلام الله تعالی الل كا رسو الح بتالاوته والمعجز بأقصر سوره 
منه» المنقول الا 0لوا حارت من فصاحته عقول آولی الآلبات» 
وعجزت عن مباراته أولى الئهى وأصحاب الكتاب» وهو الذي ما إن سمعته 
الجن حتى قالوا: لإا سعَتا 2 ا [الجن: ١‏ 
أن يتسلح و الواستة , e‏ عالما المامور ب ره يار هذا 
[الأنعام : ۱] متتبعا لأقوال Û‏ الهادي اللشي. 

وأول ما ينبغي على من يقبل على هذا العلم ملتمسا شرفه» وعلو 
مكانته» أن يعرف ماذا تعنى كلمة التفسير والتأويل» وأنواعه» ثم لما كان 
هذا البحث ا ا ا ا وهو اوغ 
خلال القراءات» وجب على السالك فيه إضافة لما سبق أن يلم بالقراءات 
تعالى - فى المباحث الخمسة التالية. 


لا لا لا لا لا لا 


۳١ 


ell uuÎell loll all ti 


المبحث الأول: تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما 


المطلب الأول: نعحریف التفسير لخة واصطلاحا: 


أولا؛ التفسبر لغة: ) 
مصدر على وزن تفعیل»› فعله الماضى سر وهو مضعف بالتشدید. 
عند ابن فارس: الفسر: كلمة تدل على بيان الشىء وإيضاحهء تقول : 
OE TT‏ ) 
فت الشيء وفسرته '. 
ورعن الراغب الاضفهاني: االمسر: إطهار المت المنقول» والفسير 
E CE E‏ 


وعند أبن منظور: الفسر: البيان» فسر الشيء يفير بالكسر» 
بالضم فوا وره اناه الف کشت ا والتفسير : ا 
PE E n‏ 


(۲) معجم اللغة/ لأبي الحسين أحمد بن فارس )٥٠٤/٤(‏ - تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون - شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده - مصر. ط الثانية 
۹ھ _ ۱۹14م. ۰ ٠‏ 

)۳( المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهانى. .)0۷١(‏ أعده للش الد كور 
EAT O AT‏ 

(6) لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 0 ادن 
جروت 2 0ا 4 


۳۲ 


نسر الفرآن بالهراداة الرآي العش 


ومما سىق » يتضح أن المعنى اللغوي لمادة فسر هو : الال والإيضاح 
والكشف والاظهار» وکل تصاریف حروفه لا تخلو من ذلك. 


اللي افع من الفسر» وهو لغة البيان والكشف. .. . ويطلق 

التفسير على التعرية للانطلاق» يقال: فسرت الفرس» إذا عريته لينطلق» 
ولعله يرجع لمعنى الكشف كما لا يخفى› E‏ 
عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن النظر'“. 


ثانياً: التفسير اصطلاحاً: 


اختلف العلماء المعنى الاصطلاحي للتفسیر» على 2 عله ) 


E‏ التفسب:: علم يبحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية» ومعانيها التي ت عليها حالة كبا رات للك . 


ا الزركشي ذف في البرهان: «التفسير : علم یعرف به فهم کتاب اش 
المنزل على سمه ر ل وبیان E‏ واستخراج اا وحکمه» 
ااذ ذلك من چ اللغة› والنحو» والتصريف› وعلم النتانء وأصول 
الفقه» es‏ ویحتاج E‏ النزول رالناسخ والمنسوخ». 


- تعريف الزرقاني: االعقسير علم يبحث فيه عن القرآن ا 


(). البرهان في i‏ القرآن» م محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي او عبدالله ت٤۷۹‏ 
تخ محمد او الفا إبراهيم - عیسی البابي الحلبي وشرکاه ط - ألثانية. 

© سير الجر الط أي خان الأندلئ )١/١( ٠‏ دة جلددة بعناية الشيخ عرفات 

) العشا تو دار الفکر منوت ط۲٤‏ ه. 

)¥( البرهان في علوم القرآن )1۳/۱( E‏ ابی 


E 


اشرببر الفرآن بالكراماة الجرآي ار 
من حي دلالته على مراد الله تعالى»: ندر الطاقة البشريةه". 


د - تعريف الدكتور مصطفى مسلم: «إنه علم يكشف به عن معاني 
ات ا و ا خو ا ا 

والتعريف الذي أراه والله أعلمء هو أن التفسير: محاولة الكشف عن 
معانی آیات القرآن» وبیان مراد الله تعالی منهاء - من خلال مجمل ما ورد 
ا ف هو ر ر ا قارات و ا ا را کی ر 
E E‏ 


۹9 9 a9 
Ê E 


المطلب الثاني: تحر یف التأويل لخة واصطلاحا: 


اول التأودل لغة: 

التأويل في اللغة: مصدر على وزن تفعيل» فعله الماضي: أوّل وهو 
رباعي مضعف. 

| عند الراغب الأصفهاني: «العأويل من الأؤل» آي الرجوع إلى 
الأصل» وهو رد الشيء إلى الخاية المرادة منه علما أو فعلاء ففي العلم نحر 
قوله تعالى: #ومًا يلم اوی إل آل E EN O E I‏ 
وفي الفعل نحو قوله تعالى: لكل بظروة إلا اويم بم يَأ وي4 


[الأعراف : ۴۳ أی: bS‏ 


ب - عند ابن منظور: «الأول»: الرجوع» آل الشىء يوؤول وااو 
رجح ۰ وأوّل إليه ال رجعه» ال عن الى اروت وول 


(۸) مناهل العرفان في علوم القرآن - الشيخ محمد بن عبدالعظيم الزرقاني: .)١/۲(‏ دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة _ ط الثالثة. 

(4) مباحث في التفسير الموضوعي - الدكتور مصطفى ملم - ص )٠١(‏ - دار القلم - 
دمشق - ط الأولى ۔ ١٠٤٠ه.‏ 

)٠١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص۳۸) مرجع سابق. 


۳٤ 


اشرببر الفرآر بالفراماه الفرآنية اشر 

الکلام وتأوله: دبره وقدره» وأوله وتأوله: فسره. 
والإيالة: السياسة. . .آل الملك رعيته يؤولها أولا وإيالة: ساسهم 

ا سیاستهم ٠‏ | 

راا رف اخد ال لن إلا يطابق الظاهرء أو هو نقل ظاهر 


اللقظ عن وضعه الأصلي» إلى ما يختاج إلى دليل لولاء تا ر ظاهر 
E |‏ 
اللفظ 


a )‏ لل ابن ا اول الهمزة والواو راللام ا أصادن: ا الأمر 
وانتهاؤه. . ) 
آل رل أي رجم ».٠اا‏ السا لأن مرجع الرعية إلى راعيهاء 
ل الرجل آهل دته » tk‏ إليه مالهم وإليهم فاا تأویل هو غاقبته 
7 
وما يؤول إليه 


المعنى الجامع : ومن خلال ما سبق» يمكن القول: بان المعنى الجانم 
للتأويل › في اللغة هو: 


الرجوع والرد إلى الآصل› > فیکول تأويل الكلام بمعنى: رد معانيه 
وإرجاعها ال الغاية المرادة التي ا عليه » وننتهي إله. 


ثانياً: التا اویل اصطلاحا: 
الاصطلاحي | اویل فاتاویل عند السلف ل معنبان : ) 


الأول : (تفسير الكلام وبیان معناأه» سواء أوافق 2 : E‏ 


(ré - ۳/۱1) 2 E‏ مرجع 


)1۳( معجم e‏ اللعة e e‏ کک 7 سابق. 


ا 


رر الفرآن بالهراءان هرأ الكش 


فيكون التأويل والتفسير على هذا الرأي مترادفين» وهذا ما عناه مجاهد من 
قوله (إن العلماء يعلمون تأويله) يعني القرآن““'. «وما يعنيه ابن جرير 
الطبري بقوله في تفسيره: (القول في تأويل قوله تعالى...)» وبقوله: 
(اختلف أهل التأويل في هذه الآية)» ونحو ذلك. فإن مراده التفسير»'. 

ومنه دعوة رسول الله ية لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين 
الا e‏ 


الثاني : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل الخبر: هو عين 
EEG Gg a‏ 
«کان رسول الله ی يقول في ركوعه: سبحانك اللهم کک اللهم اغفر 
لي يتأوّل القرآن»"'» أي : یتال قوله تعالى: صح مد ريك وره 
[النصر: ۳]. 


أما التأويل عند المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» لدلالة توجب ذلك. 
فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» 
وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد”'. 


eT المنشورات‎ 8 

(1٥)‏ التفشسيز والمفسرون› د. محمد حسين الذهبي (۱۹/۱ _ *۲( باختصار - مكتبة وهبة 
القاهرة ۔- ط٦‏ ۔ ١١٤١ه‏ ۔ ۹40 م(. 

)۱٩(‏ روأه امام اخ في مسلنده )4ح رقم «((TTAY‏ تحفیق : Î‏ اکر - دار 
الحديث - القاهرة - ط الأولى ١١٤٠ه.‏ وصححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية 
فن( ۲ 

)1۷( رواه البخاري (ج ٤‏ / ص ۱۹۰۱/ ح٤۸٦٤)‏ تحقيق: مصطفى البغا ‏ ط الثالئة . 
۷ ۱۹۸۷- دار ابن كثير- اليمامة. 

)1۸( شرح العقيدة الطحاورية › تحفیقی ومراجعة: حماعهة من العلماء خرج أحاديثه : محمد 
اضر الدين لالا كن ١١0‏ باخضان ف اة ةى التكتب:. 
الإسلامي - بيروت. 


۳٦ 


تار لرن lل4رlمul ule‏ اشر 


أما الدكتور صلاح الخالدي فعرّف التأويل بأنه: «اعلم يتم به حسن 

فهم القرآنء وإزالة اللبس والإشكال عن بعض آياته» وذلك: برذّها إلى 
ی المرادة منهاء وحملها الآيات الأخرى التي ا ل فاو 
ا 


آما المعنى الذي يراه الباحث للتأويل فهو : 

محال رد افاط الان ال مراد ات الي ورال الل باشل 
عنها: بحملها على الآيات التي لا لبس فيها ولا إشكال» أو بصرفها عن 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح» لدليل يقترن به» وذلك بقدر الطاقة 
البشرية. والله تعالى أعلم. ) 


ي د 4د 


aS TS 8S 


المطلب الثالث: الفرق بين التفسير والتأويل والراجح منها: 

اغا ا هن فو الان الج امل ار والار > ا 
نرى: أن العلاقة بينهما عند العلماء فى مجملها لا تتعدى إحدى ثلاث 

ات اها رادا وال به الازى وها المع قان غد 
المتقدمين أمثال : 

اش مجاهد» وا جرير» ومله دعوه رسول الله ا ا عباس : 
ان فقهه في الدين وعلمه التأويل»"". 


- أنهما متباينان» «فالتفسير: هو القطع بأن مراد الله كذاء والتأويل: 
رجح ا الوت رڏ ول قطع'". 


ان - ۸ه - دار LL LL‏ 


(۲۱() الاتقان في e.‏ للحافطظ چ الدين e‏ تحقيق : u EY‏ ا 


۳۷ 


تبر الفرآن بالمراءان المرآيا اشر 

ج - أن التفسير هو بيان المعنى المستفاد من وضع العبارة» أما التأويل 

هو شان الي اا اد و و و ا ور ع 

بعض المتأخرين» أمثال الألوسي""» حيث جاء في مقدمة تفسيره: إن 

التار افا تدحة: ومغارف سان ت من قارات المالكين: 
وتنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين» والتفسير غير ذلك" "'. 


ومن خلال اعرضتا لا سی فإنتا رئ E O‏ 
ا و ی ا کن و ا 
التفسير في القديم والحديث» ومنشأً الخلاف فيهاء عدم وجود دليل يقطع 
لأحد الأقوال» ... إلا أن ذلك لا يعني غلق باب الترجيح لأحد الأقوالء 
ا اي بهاء مثل حديث: (اللهم فقهه في الدين وليه التأويل»› 
والذي يعتبر من أدلة القائلين بالترادف بين المصطلحين» وهو أقرب الأقوال 
إلى الصواب. 


ومع كن الاك ق أن العاف ب التفييي والاريل ۷ 
ف بالادنه 3 لا خف وجرد فرق وان كان يمسرا بين الاضطلاحين: 
فالتأويل هو: «الرد والرجوع إلى الأصل»» والتفسير هو: «الكشف والبيان 
والإأيضاح). 


التقاطع والتقارب بينهما. ) 


(۲۲) محمود بن عبدالله بن الحسين الألوسي» شهاب الدين أبو الثناء» شيخ علماء العراق 
فى العراق فى عصره» مفسر» محدث» أديب» له تضانيف كثيرة» أشهرها: تفسيره 
روخ الال ری ب > ن ۷ه 

[انظر : الأعلام للزرکل (0۷۷)]. 

(۲۳) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - للعلامة أبي الفضل 
اا الدن الك سود الالوسى التداى :۷ه 2-08 ظط الرانهة 
5 2 مار خا ارات الرتی.- روت ےلان 


۳۸ 


اشربير الهرآن بالهرادان الهرآام اشر 

المعنى الذي ی رجحه الباحث : 

بناءَ على الأصل اللغوي للمصطلحين: أن العلاقة بين التفسير والتأويل 
التكامل والتمام» فھما مکملان ومتممان لبعضهما البعض› فالکشف والبیان 
والإيضاح والإظهار - وهي معاني الجير لا يكن ان ي ون ال 
والرجوع إلى أصل الألفاظ الذي تحمل عليه وتنتهي إليه» - وهو معنى 
التأويل - وعلى ضوء ذلك نفهم قول ابن جرير: «القول في تأويل قوله 
تعالى كذا»» أنه الكشف والإيضاح لمعاني ألفاظ وبیان مراد الله 
تعالى منها» وذلك بردها إلى أصلها الذي تحمل عليه وتنتهى إليه. 


وعليه› فإنه يمكننا أن نجمع , بين المصطلحين في تعريف واحد» 
وهو محاولة الکیف والأيضاح لمعانی ألفاظ القرآن» وبیان مراد الله تعالی 
متها وذلك برذها إلى أصلها ‏ الذي تجيل ية وتتهى إليه هونن 
ضوابط مخصوصة 2 بقدر الطاقة البشرية. 


)۲١(‏ لمعرفة معنى الأصل ارجع إلى التعريف اللغوي للتاويل عند الراغب الأصفهاني ص 
)۳٤(‏ من نفس البحث. 


.)۳۳( لبيان هذه الضوابط ارجع إلى تعريف أبي حيان والزركشي للتفسير ص‎ )۲٠( 
۳۹ 


شرب الفرآن بالهراءاه المرآبة اشر 


المبحث الثاني: 


التفسير e‏ ا لا a‏ رنه اا عله وهي . 


- أقسام التفسير باعتبار العلم به وعدم العلم به. 
E‏ أقسام التفسير باعتبار مناهجه. 
- أقسام التفسير باعتبار موضوعه. 


a? 0 
2 


3 


المطلب ل 2 و باعتبار ۰ به وعدم الحلم به 


أولاء قسم تعرفه العرب في كلامها: 

وهو ما يُرجع فيه إلى لسانهمء وذلك شأن اللغة والإعراب» فأما 

اللعغة: فعلی الخفسن معرفة معاننهاء وتات استھاقها: ولا يلزم ذلك 

القارئ» فإن كان مما يوجب العلم» فلا بد أن يستفيض ذلك اللفظ» وتكثر 
a‏ 


اشر ارآ بالمراءاه المران ال 

شواهده من الشعر. وام الإإاعرات» فما کان اختلافه و للمعنى وجب 
على المفْسّر والقارئ تعلّمه TE‏ ا ا 
القارئ من اللحن. 


ثانياً: قسم لا بعذر أحد بجهالته: 

وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معنامء من النصوص المتضمنة شرائع 
الأحكام» ودلائل التوحيد. وكل لفظ أفاد معنى جالياً واحداً لا سواه» یعلم 
آنه مراد الله تعالی وهو مما لا یختلف حکمه؛ ولا یلتبس تأویله» مثل قوله 
تعالى : #كاعلر نَم ل إله إلا ألم [محمد: ۱۹]» وكقوله تعالى: #وأفيما 
ال انوا اکر [البقرة: aa OE‏ المعنى» لا يقدر أحد 
على آل دغ الجهل بمعاني ألفاظهء لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. 


ثالخاً: قسم بعلمه العلماء خاصة: ) 
وهو يرجع إلى اجتهاد العلماءء ويغلب عليه إطلاق التأويل» وهو 


e‏ لامکا 8 ا وتخصيیصس العموم» وکل اظ احتمل 


رابعاً: قسم لا يعلمه إلا الله تعالى: 

ومن ادعى علمه فهو كاذب» وذلك يتضمن ما يجري مجرى الغيوب» 
نحو الآيات المتضمنة قيام الساعة» والروح» فهذه لا مساغ للاجتهاد في 
بها ر ا تف م اة ارجه إا تالحرل ار هان 
النبي› أو اج الأمة ف IE‏ لم يرد توقيف من هذه الجهات› 
le E a AE‏ 


)١‏ البرهان في غلوم ا ا تفر وا قان الول 
)014/۲( مرجع سابق. 


٤١ 


اشير المرآن بالهرامان الفرايية اسر 
المطلب الثاني: أفسام التفسير باعتبار مناهجه: 


وينقسم التفسير باعتبار مناهجه إلى سبعة أقسام نذكرها باختصار وهي : 


أولا: التفسبر بالمأثور: 

وهو تفسير القرآن بالقرآن» فما أجملّ في آية فُسرَ في آية أخرى» «وهو 
N E E ET E EC ECC ES‏ 
«ويشمل التفسير الوارد في سنة النبي ية فكم من آية جاءت عامة» أو مطلقة» 
أو مبهمة» فخصصتها السنةء أو قيدتها أو بينتها» كما يشمل كذلك ما نقل عن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - الذين عاصروا زمن نزول الوحي» وشهدوا 
أسباب النزول» وعاينوا دواعيه» فكانوا أعلم E‏ 
«ويدخل ضمن ذلك أيضاً ما نقل عن التابعين وإن اختلف فيه» لما جد في 
تفسير ابن جرير الطبري عن نقله لأقوال التابعين» وعدم اقتصاره على ما ورد 
عن النبي كياةوالصحابة رضوان الله عليهي» '. 


تانيا: التفسير الفقهى: 

وهو تتبع آيات الأحكام في القرآن الكريم وإفرادها بالتأليف› 
وتفسيرها حسب قواعد في استنباط الأحكام والتفاسير في هذا الباب لا تجد 
بينها ويل کتب الفقه یږ فاری» کما وأنها تنوعت حسب نوع المذاهب 
ا 


(۲۷) التفسير النبوي للقرآن الكريم وموقف المفسرين منه» للدكتور: محمد إبراهيم 
عبدالر حمن. ص (۸ _ c(۹‏ مكتمة الثقافة | مصر - ٥مم‏ 

(YA)‏ مقدمه فى أصول الفش: لان هه تف الدين احا بن عبدالحليم ت۷۲۸ه: 
فقيو الدكتور غدنان زرروز صن ٠ط‏ الا 1۳۹0 ۹۷ش وار القران 
الكريم - بيروت - بتصرف. 

(۹) التفسير والمفسرون )۱٦۳/١(‏ مرجع سابق. 

)۳١(‏ بحوث في أصول التقسير ومناهجه» للدكتور: فهد بن عبدالرحمن بن سليمان 
اروف ص )۹٤(‏ _ ط الثالثة _ ١١٤١ه.‏ مكتبة التوبة الرتاض: 


4۲ 


ابر الرآن بالمرامان الهرأابة ار 
ثالثا: التفسير العلمى: 

اوهو توسع بعض المفسرين في الحديث في تفاسيرهم عن الأيات 
العلميةء مثل : الفلك ونظامه والکواکی والنجوم وسر ها واشوان جل 
الإنسان» والمياه والبحار والانهار والسحبِ کک رالحيوانات 


E,‏ فی هذا کله من الآيات القرآنبا a‏ معانيها ودلالاتها 
الظاهرة والخفة). 


رابعاً: التفسير العقلي: 

ويسمى هذا اللون من ا (التفسي ' e‏ وال :ارات 
أو التفسير بالدراية» وقد نشا فى عصر الصحابة طب عندما كانوا 
درول »ها لم يرد في القرآن ا الس باجتهادهم› وكذلك فعل 
بعض التابعين مستندين في ذلك على المقتضى من معنى الكلام 
والمقتضب من قوة الشرع» واستمر الأمر على ذلك» إلى أن نشأت 
الفرق والمذاهب المنحرفة التي فسات وفق ق مذاهبهم؛ ف 
الرأي فقط . 


خامساً: التفسدر الاجتماعى: 

وهو اتحاه طائفة من ا ال ألا اء الات التي تتحدثٹ عن 
الأمراض ‏ اا اتات ا رالقضاي الأسرية والأخلاق؛ 
بدقة» ا الوقوف a‏ ويتوسعون في ا ویحثون قومهم على 
التزامهاء بغية الإصلاح الاجتماعي لمجتمعاتهم. 


سادساً: التفسير الببانى: 
وهو اتجاه طائفة من المفسرين إلى بيان الوجوه البيانية والتي تشمل 
ا 

٤ 


سب الفرآن بالقراءان الراب ار 
النظم الفريد العجيب الحسن» المخالف لأساليب العرب» والصور البيانية 
واللغة الذين وضعوا معالم هذا المتهج. 


سابعا: التذوق الأدبى: 
ويفصد به ذلك الجخنن الدقيق الذي يشعر به کل من يواجه 
a‏ القي ات لمات وقد لا يستطيع› 
و هدا ی الصلة ر 1 ین ا ٠ e‏ فتذوفق 
(VD.‏ 
والموضوع . 


المطلب الثالث: أقسام التفسير باعتبار موضوعه: 


وينقسم التفسير باعتبار موضوعه وهو آيات القرآن الكريم وألفاظه إلى 
فسمین : 


أولا: التفسير اللفظي لآيات القرآن الكريه: 

وهذا يعتمد على علم الألفاظ الغريبة ومعرفة مفردات اللغة وكذلك 
علم التصريف والااعراتب وعلم القراءات المتواترة. 
(۳۱) بحوث في أصول التفسیر ومناهجه ٩٤(‏ ۔ )٠٠١‏ باختصار مرجع سابق. 


٤٤ 


اشر الثرآن بالمراراه الرآاب ال 
ثانىا: تفسدر معاني الآنات: 

وشي تة چ علم العقندة الس الفقه 
البلاغة)» والمكتمة الاسلامة زاخرة بهذين ا من ا 


لا لا الالالال 


(۳۲) أصول التفسير وقواعده» للشيخ خالد عبدالرحمن العك. ص )٤۷ - ٤٩(‏ ط الثانية: 
۱٤۹٦‏ ۔ دار النفائس - بیروت. 


£٥ 


اهر السرآن ارادا الآ ال 


المبحث الثالث: تعريف القراءات: 


ولا تعرىف القراءة لغة: 
القراءات ن جمح قرأءة» وھ مصدر قراً فلان» يقراً قرأءة» وهي 
قال ابن متطوز ن ا 2 قرأه» ويقرؤه ويقرؤه» GE‏ وقراءة» 
فيضمها» وقوله تعالى : ذا فرأته فيم رانم )€ [القيامة: ۱۸] أي قراءتهء 
وقرات الشىء و حمعنه NET‏ بعضصه ال e‏ 
وقال ابن فارس: «القاف والراء والحرف المتصل» أصل صحيح يدل 
ويقولون: قريت الماء في المقراة: جمعته. . .قالوا: ومنه القرآن كأنه سمي 
بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وعير OE‏ 
N NEST O eg‏ 
والقارئ› والقرآن» والأصل 2 هذه اللفظة الجمع› وکل شیء -حمعته فقد 


i 


2 


( لان العرب )۱۱/1( مرجع سابق. 
)۴١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» مادة (قرأً) .)١/٤(‏ 


٤٦ 


نابر الهرآن بالهراءاة الراب اشر 


قال الراغب - شه -: «والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض في الترتيل› E‏ ويدل ذلك على آنه لا 
يقال للحرف الواحد إدا تموه به قراء ء5( 


ثانىاً: تعريف القراءات اصطلاحا: 

تنوعت عا ات العلا فى ترف ارات ادط احا ا فد جا 
e‏ ا وأكثر استيعاباً من البعض الآخر. 

. تعريف الزركشي _ له -: «القراءات: اختلاف ألفاظ الوحي في 

کتبة أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل TET‏ 

۲. تعريف ابن الجزري يله -: «القراءات: علم بكيفية أداء كلمات 
القرآن واختلافها بعزو الناقلة»“". 

۳. تعريف أحمد عبدالغني الدمياطي» المعروف بالبناء عرف القراءات 
بأنها: «علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى» واختلافهم في الحذف 
والاثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل» وغير ذلك من هيئة النطق 


ااال ق ا 


YT‏ الزرقاني› عرف القراءات بقوله: «مذهب 
يذهب إليه إمام من أئمة القراءات مخالفاً به غیره في التطى. اران الكريم› 
مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواءَ أكانت هذه المخالفة في نطق 
الحروف أم في نطق هيئاتها»' 


(۳۹) المفردات في غريب القرآن ص )٦٠٦(‏ مرجع سابق. 

(۳۷) البرهان في علوم القرآن (۳۱۸/۱) مرجع سابق. 

LSE a E n 
دار الكتب العلمية - بيروت.‎ 

(۳۹( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الا رة ج تالف الشيخ العلاهة اخم بن 
CE RE‏ ۱۱۱۷ھ ۔ تحقیق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل - )٦۷/١(‏ - ط 

الأولی ۔ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م - عالم الكتب - بيروت. ) 
)٤١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن )٤١۲/١(‏ مرجع سابق. 


4۷ 


افر الهرأن بالهرامان الريب ال 


وبالنظر في التعريفات السابقة» نجد أن بعضها جاء أعم وأكثر استيعابا 
من البعض الآخرء فنجد أن الزركشي - يله حصر القراءات فى الألفاظ 

ا ا ا وو وی ما 
للصواب» كما أن تعريف الزرقاني فيه إيهام بأن القراءات إنما هي اجتهاد من 
عند القراء أنفسهم. 

ما يرجحه الباحث: 

وعليه فإن ما يرجحه الباحث من هذه التعاريف: هو تعريف ابن 
الجزري - ناش - وهو أن القراءة: علم بكيفية أداء كلمات القران واختلافها 
معزواً لناقله› حيث إنه لم يحصر القراءات في المواضع المختلف فيها فقط› 
وأكد على أن القراءات علم يشتمل على شقين: الأول: العلم بالقراءة (الشّق 
النظطظري)» والثاني : العلم بكيفية أداء هذه القراءة (الشق العملي)» وهذا لا 
يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة والسماع من الشيوخ المتقنين» الذين نقلوا هذه 
القراءات بأسانيدهم المتصلة إلى رسول الله لا. 


Oa00000 


4۸ 


نار الفرآن بالفراءان الفرآيبة العشر 


المبحث الرابع: 
أقسام القراءات وأنواعها 


المطلب الأول: أقسام القراءات باعتبار القبول بها وعدمهة: 


اختلفت عبارات العلماء في تقسيم القراءات اختلاف تنوع» ومرجع 
ذلك: آنه لم يرد في ذالك نص نبوي قاطع» كما آن كل واحد من هؤلاء 
العلماء» نظر إلى القراءات من زاوية معينة» وقسمها باعتبارات عدة» إضافة 
أن تطور العلوم في العصور المختلفة» كان له أثر في اختلاف نظرة العلماء 
لها. وندكر من هده التقستمات : 


أولا: أقسام القراءات فى زمن النذبى كَل : 

لم يكن للقراءات في زمن النبي بيه أقسام كتلك التي عرفت فيما 
بعد» وذلك أن النبى بيه كان يقرئ الصحابة القرآن على الأحرف السبعة 
التي أنزل عليهاء كل حسب لهجته. وكان ية مرجعهم عند الخلاف كما 
جاء في حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم"“ واختلافهما في قراءة 


فضلاء الصحابة» مات قبل أبيه بسنين [انظر: معجم الصحابة للإمام الحافظ» أبي 
الحسين عبدالباقي البغدادي ت سنة ١١٣ه‏ _- .)٥1٠٦٥/٠١(‏ تحقيق: حمدي 
الدمرداش ۔ ط الأولی ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م باختصار .] ) 


۹ 


تشر الفرآن بالهرامان الهرآيا اشر 


سورة الفرقان» وقول النبي ية لكل منهما: كذلك أنزلت» ثم قال: «إن 
0 ا م او اا ی و 


ثانىاً: أقسام القراءات فى زمن عثمان بن عفان فلب: 


في زمن عثمان - ظ4 _ وقع خلاف بين المسلمين في القراءة» وكاد 
يكفر بعضهم بعضا» فحسم عثمان - فب _ الخلاف بأن: «جمع الناس على 
مصحف واحد وحرف وأاحد» وحرف مادا الو صحف الذي جمعهم 
)۳( 
له 


Sa E aT ELE 


الأول: ما يقبل به ویقراً به: 


إلى البي يا 


الثانى: ما لا يقبل ولا يقرأ به: 


وهو ما خالف خط الہمصحف المجمع عليه مخالفة شديدة ظاهرة» 
کا ا کا ان ا 


)٤۲(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - كتاب فضائل القرآن› 
باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (۲۳/۱/ح۹۹٤)‏ - تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي - 
دار المعرفة. 

)۲۸/۱( جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت۳۱۰ھ‎ )٤۳( 
ط الثالثة : ۸ھ - 1۸ ۱۹م. مطبعة مصطفی البائ الحلبى وأولاده - مصر.‎ 

33 منهج الإمام الطبري فى القراءات فى تفسيره» رسالة ماجستیر للدكتور: عبدالرحمن 
يوسف الجمل» بإشراف الدكتور: فضل حسن عباس - مقدمة لكلية الشريعة فى 
الجامعة الأردنية ١١٤١ه.‏ 


نابر الفرآن بالمراءان ارآ ار 
ثالثا: أقسام القراءات عند ابن مجاهد: 
«استمر الناس يقرأون القرآن ويتلقونه على الحرف الذي جمع عثمان 
عليه» وما يحتمله رسم المصحف من الأحرف الأخرى» وكثر القراء 
نتشروا في البلادء فكان منهم الضارط المتقن ومن هو دون ذلك» حتی 
الأمر» ثم كثر الاختلاف أيضا فيما يحتمله الرسمء وقرأً أهل البدع 
والأهواء بما لا يحل لمسلم تلاوته كقولهم: رکم الله موس ی تڪيتًا) 
[النساء: 4 بنصب الهاء لنفي صفة الكلام عن الله تعالى» كما ذهبت إلى 
ذلك المعتدلة»(*“ 
إلى أن ابن جامد - کل تصدی لعل جليل ا e‏ ل 
ذلك مكي بن أبي طالب“ وهو: «الاقتصار من القراءات التي توافق خط 
المصحف ا ا Oa a‏ 
الكثيرين الذين كانوا في عصره سبعة قراء» فجمع و 
NY‏ 


فبذلك العمل E E)‏ القراءات في عصر عضر ابن مجاهد إلى قسمين 
باعتبار القراءات التى فی کتابه وما E‏ من القراءات وهذا 2 
نذلك: 


الأول: «القراءات الصحيحة: التي أجمع عليها أكثر القراء» وهي 
قراءات الأئمة السبعة الذين اختارهم أبن مجاهد وأودعهم کتاره)““. 


(68) مجك المقرتن )١ ١ ۲١(‏ تصرف 
)٤0(‏ هو مکي بن آبي طالب حموشي بن مختار.القيسي» أبو محمد القيرواني ثم ' 
الأندلسي» كان إماماً في القراءات» أستاذ القراء والمجؤدين» له تصانيف كثيرة 
همها: التبصرة في القراءات والكشف عنهاء توفي سنة ۲۷٤ه.‏ 
(غاية النهاية فی طبقات القراء .)٠۹/۲‏ 
ا ع ان ات وای مدکی بن آي شال اي ن د 
محی الدین رمضان ۔ ص٤٦‏ - ط الأولی ۔ ۳۹۹ه - دار المأمون للتراث - بيروت. 
)€۸( ا الإمام الطبري في القراءات في تفسیره» د. عبدالرحمن الجمل ص (۱۸) 
مرجع سابق. | 


o١ 


ll ill alll AM 

الثانى: القراءات الشاذة: وهى ما عدا القراءات العشر الصحيحة 
المقروء بها وسمیت ا «لآنها حرجت عن فرأءة القراء السبع الشانى 
ذكرهاء إلا أنه مع خروجها عنها فقد تنازعها بالثقة» ولعلها أو كثيراً منها 
مساو في الفصاحة للمجمع عليها»“. 
رابعا: أقسام القراءات عند مكى بن أبى طالب: 

قم مكي بن أبي طالب يه _ القراءات إلى ثلاثة أقسام» وذلك 
باعتبار قبولها وعدمه ) 

«الأول : ما يقرا به ویکفر من جحده: 

وهو ما اجتمع فيه ثلاث خصال» وهي أن ينقل عن الثقات إلى 
النبي بيو ويكون وجهه فى العربية شائعاًء وأن يكون موافقاً لخط 
المصحف». وهذا القسم يقرا به ویقطع على مغیبه وصحته وصدقه. 

الثاني : ما لا تحور القراءة به ولا يكفر من جحده: 

وهو ما 2 زقله عن ا و وحهه فی العربية› وخالف لمظه 

الثالث: ما لا يقبل ولا يقرا به: 

وهو ما نقله غير ثقةء أو نقله ثقة ولا وجه له فى العربية» فهذا لا 
ا 


خامسا: أقسام القراءات عند ابن الجزري: 


م ان الجروى د 05 اقرا ت الى فمن فان الترادر 
والصحة والشواد: 


)٤۹(‏ انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح 
فان ق ق ية لقاو خاد ا 
e‏ ف 

.)٤١ _ ۳۹( انظر: الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن ابي طالب‎ )١( 


o۲ 


تشر ألفرال بالهراءاه الهرأاية اشر 

الأول: المتواترة: وهى كل قراءة وافقت العربية مطلقأًء ووافقت أحد 
الاح الان ول ورا وا ها م ل 
أ ولو توخ ناعراب جو در بخهرة وون ا اى قان ف 
لارام [النساء: ]١‏ بالجر. ومعنى أخد الها ف الها ا 
المصاحف التي وجهها عثمان لي إلى الأمصارء كقراءة ابن كثير # جت 
رى كتا الأنهر# [التوبة: ]٠٠١‏ بزيادة (من)» فإنها لا توجد إلا فى 
مصحف مكة. (ولو تقديراً): ما يحتمله رسم المصحف» كقراءة من قرأً: 
للك بوم اللبب ©@)4 بالألف» فإنها كتبت بغير ألف في جميع 
الضاخت: فاحتملت الكتاية أن تکون (مالك). 

والذي e‏ في زماننا هله E‏ ا هي قراءء الأئة و 

)٥١( . 5 : 2‏ 7 ا 

عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخ۰ اي 
التعريف بهم في مبحث التعريف بالقراء العشر. ) 

الثاني : الصحيحة : وهی على قسمین : 

اول ما صح سندهہ بنقل العدل الضارط عن الضارط کذا منتهاه»› 
ووافق العربية a‏ وهذا على ضريين : 

ان ما نقله وتلقته اللأمة بالقبول کما انفرد ده بعص الرواة 

فهذا ج ا ده أنه من الأحرف او ویلحق بالقراءة 
ا وإن لم يبلغ مبلغها. 

ب _ ما لم يستفض ولم تتلقه الأمة بالقبولء فالذي يظهر من كلام 
كثير من العلماء جواز القراءة به والصلاة به 


الثاني : ما صح ستدذده ووافق العربية وخالف الرسم»› کچ ورد في 


)٥١(‏ انظر: منجد المقرئين )١۷ - ۱١(‏ باختصار. 


o 


ابر ارآ بالهراءاه الهرايبة اشر 


صحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى» ونحو ذلك مما جاء عن ا 
الدرداء وعمر وابن مسعود وعيرهم› فهذه القراءة تسمى اليوم شادة» لکونها 
شذت عن رسم المصحف المجمع عله وان كان اتتادا سحا فلا 
A‏ چ س (oY)‏ 
تجوز القراءة بها لا في صلاة ولا في غيرها" . 


القسم الأول: القراءات المتواترة: وهي كل قراءة وافقت العربية 
فطلا ووافقت أحد البصاحخف ولو تفرراة وتران تقلا يلق ها 
ال اات الصخ الجا لور كان ك9 ال لحف باو وحن 
الق ءات الحشر: 

القسم الثاني : القراءات الصحيحة: الجامعة للأركان الثلاثة» لكنها لم 
يستفض نقلهاء ولم تتلقها الأمة بالقبول» وهو ما نجده في أكثر القراءات 
الأربع التي هك العرة ا وهي قرا الخين البضرى ٠٠٠‏ وان محص 
TET 0 E‏ 


)٥۲(‏ انظر: منجد المقرئين ص )١۷ - ٠١(‏ باختصار. 

8 الفحسن بز آي الج سار أبن فيك البضرى اتوه هول ركد ين ابت 
الأتضارى» وهو إما: أهل:البضرة وشي آهل رمان ترف ست ٠اا‏ فانط 
طبقات المفسرين »)٠٠١/١(‏ وغاية النهاية ].)۲٠١/١(‏ . 

(54) محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي» مقرئ مكة مع ابن كثير عرض على 
مجاهد بن جبر» وله اختیار ه في القراءة خرج e‏ أهل بلده» توفي 
سنة ١۲٣‏ هاانظر : غاية النهاية )1۷/۲( £ 

)٠٠(‏ هو الإمام يحيى بن المبارك البصري النحوي» عرف باليزيدي لاتصاله بيزيد بن 
منصور خال المهدي يؤدب ولده» كان ثقة علامة فصيحا مفوها بارعا في اللغات 
والآداب توفي سنة ١٠ه‏ [انظر: معرفة القراء الکبار ٠١۱/۱(‏ ۔ )٠١١‏ باختصار.] . 

)١(‏ سليمان بن مهران الأعمش» الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفيء إمام علم أقرأً 
الناس ونشر العلم دهرا طويلا» مى بالمصحف من صدقه» ثقة ثبت» توفي 
سنة۸٤١ه‏ [انظر : معرفة القراء الكبار -۹٤/١(‏ 41٩)باختصار].‏ 

(۷) منهج الإمام الطبري في تفسيره ص (۲۳). 


o 


«القسم الال القراءات الشادذة: وهي القراءات التي صح ا 
ووافقت العربية»› وخالفت الرسم› ومثاله : ما ورد اا صحاح في کتب 
الحديث من زيادة آو تمص › آو إبدال كلمة ا ونحو ES‏ 

المطلب الثاني: أنواع القراءات من حيث السنل: 
تنقسم القراءات من حيث السند إلى ستة أنواع وهي : 
n‏ وهو ما رواهء جمع عن جمع عن أناس مثلهم؛ و 
O E E COTTE‏ 
مثله» ووافتق العربية» ووافق أحد المصاحف العثمانية» ولم يعده القرّاء 
ورون و ا ا 

۳. الصحيحة: وهو ما جح سلنده» وخالف الرسم العثماني› أو 
العربية» أو لم يستهر وهذا ا ل يقراً به » ولا کک الاعتقاد e‏ 
مثل فراءة ملقد جاءَ کم ل من کہ4 [التوبة: [1Y۸‏ بعتح الفاء. 

الاد وهي التي يصح سندها»ء كقراءة: (فاليوم ننحيك 
e‏ بالحاء المهملة» (لتکونٌ شش لك آية) ES‏ ا الام في 
كلمة خلْىّك. 


ه. الموضوعة: وهي ما نسبت إلى قائلها من غير آصل. 

.٦‏ الشبيهة بالمدرج: وهو ما يشبه المدرج من آنواع ادنك وا 
زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن ابي وقاص (وله أ أو 
ات ق (e‏ ای بزيادة i‏ (من م( وقرأءة لی عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج) [البقرة ۱۹۸] بزيادة لفظ (في مواسم 
الحج)» وكقرأءة» (ولکر نكم أ ااغن اا الخير ويامرونٌ بالمعروفِ 
وتهول عن الكر وبم جو ن عا ها أصابهم)» آي بزيادة افظ 


)٥۸(‏ منهج الإمام الطبري في تفسير ص ۲ رسالة ماجستير غير منشورة. 


o0 


شير الفرآز بالفراءاة الهرآلية اشر 


(ويترن ا عاي ما :فاع ال ران 0 


المطلب الثالث: أنواع القراعات من حيث تعلقها بالتفسير: 

س القر اتن خت اها مار إلى فن 

القسم الأول: لا تعلق لها بالتفسير : 

زه ا ي رجو الط الجر ره وال کات تاد 
المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغئة» مثل 
إسكان الهاء في (هو) و (هي) إذا سبقت بواو أو فاء أو لام عند قالون وأبو 

)1( ا . 1 

عمرو والكسائي ''' والباقون يحركونها» ومثل: 

# القدس# [البقرة: ۸۷] فإن ابن كثير يقرؤها حيث وقعت بإسكان 
الدال» والباقون بضمهاء ومشل جج الست [آل عمران: ]٩۹۷‏ فقد قراها 
حمزة والكسائي بكسر الحاء» والباقون بفتحهاء ومثل #طه# [طه: ]١‏ فقد 
قراها شعرة و حمرة والکسائي بإامالة فتحهة الطاء والهاء» وورش وآبو عمرو 
امال الها خاضةة: والاون تخي 


او الات فن هة الا الد والاف كا 
حَمظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرهاء وهو تحديد كيفيات نطق 
الت ا تة وا ات لت و ا ا ا ع 


(۹) القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها تألیف : راضی نواصرة ص۹١١‏ - 
eg N CN O OS aE‏ 

.)٦۹ - ٩۸( انظر: تراجمهم في مبحث التعريف بالقراء العشر ورواتهم ص‎ )٦٠( 

)٦1(‏ التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» ت٤٤٤ه»‏ ص 
7غ جیه اوتریر تز اط الاولى 107 4۱۹۹7 دار الگنب 
الغلهة ات روت لان ) 

(۲) انظر: المغني في علم التجوید» للدکتور: عبدالرحمن یوسف الجمل (۱۹- )۲١‏ 
باختصار۔ مكتبة آفاق _ غزة _ ط _ ١١٤١ه.‏ 


°٦ 


رر القرآن بالرامان المرب ال 
قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة. 

القسم الثاني : لها تعلق بالتفسير: 

وهي اختلاف القراء في حروف الحلمات مثل : ولك دوم 
الب ©4 وملك يوم الدين) [الفاتحة: ag BEDE‏ 
[البقرة: »]٠٠۹‏ وكذلك اختلاف الحركات الذي لف م معي الفغل 
كقوله تعالى: « وا ای نو ما دا رما س 
بص دوت 4 [الزخرف: ]٥۷‏ قراً نافع بضصم الصاد» وقراً حمزة بڪکسر 
الصاد» فالأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمانء والثانية بمعنى 
صدودهم أنفسهم› وکلا الفعت حاصل منهم» وهي من هذه الجهة لها 
مزيد تعلق بالتفسير› O‏ نوت اتن اللفظين في قراءة قد بين المراد من 
نظيره في القراءة الأخرى أو یثیر معنی غیره"". 


200000 


-(۳) انظر: تفسير التحرير والتنوير لسماحة الأستاذ الشيخ: محمد الطاهر ابن عاشور 


٥۱/۱(‏ ۔ )٥٩‏ باختصار - دار سحنون - تونس. 


OV 


نار المرآن بالمراءان الراب اشر 


المسحث الخامس 
التعريف بالقزاء العشر ورواتهم 


نافع المدنى: 

هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم القاري المدني» أبو رويم ويقال 
انز نعيم › ويقال أبو الخسن؛ أصله من صبهان» وکان اسرد اللون حالكاء 
صبیح الوجه حسن الخلق وفيه دعابة» أخذ القراءة عن سبعين من التابعين › 
واقرا التاس, ذهرا طويلا يفا عن متحين-ستة» وانتهت إلنه رياسة القراء 
بالمدينة» وكان عالما بوجوه القراءات» كان إذا تكلم يشم من فيه رائحه 
الماك لارى النبى فى منامه وهو يقراً القران فى فمهء توفی - اة - 

OD 8 ا‎ 

. ومائة عن سن كبيرة‎ ae Rk 

وأشهر الرواة عنه اثنان: قالون وورش. 

أ - قالون: 

وهو عیسی بن میناء بن وردان بن عیسی الزرقي» كان قارئ المدينة 
المنورة» وقالون لقىه ماه ره نافع لجودة قرأءته› ويقال أنه ربیب نافع ومن 
قدماء أصحابه» وقد اختص به کثیرا ومما روي عنه أنه کان أصم لا يسمع 


(4) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۸۷/۸). ومعرفة القراء الكبار للذهبي ›»)۳۳١/۷(‏ 
وغاية النهاية لابن الجزري »)۳۳١/۲(‏ وميزان الاعتدال »)۲٤۲/٤(‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي .)۳۳٣/۸۷(‏ 


0۸ 


jell alal oll iil ol 
لبوق وكان إذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه.‎ 


3 


توفي _ ا بالمدينة اه عشسرین ومائتین نیف وثمانون 
ہے ر )٦(‏ 
Ns‏ 


سنة 
ب - ورش : ا 
هو عثمان بن سعيد. بن عدي بن. غزوان بن داود بن سابۍ القبطي› 
ا الملقب ور هر لذي a‏ ون e e‏ 


ولد اه اعشر ومائة e E mha.‏ ا نافع فعرض عليه القرآن عدة 
ختمات › انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه وکان ماهرا 


بالعربية 
1 یاه استة ر : مائه» ا 
نوفقي له - نمصر سبح ودسعين و عن Erg mh, Ka‏ 
n‏ سر بام (1 ٩‏ ) 
سنه . رع لله 


۲ - این کثر: ) ) 

هو عبدالله بن كثير بن المطلب» من بني عبدالدار المكي القرشي › 
إمام المكيين في القراءةء ولد بمكة سنة خمس وأربعين؛ کان عطاراً وکان 
اا اا مفوهأا ابش اللخة طويلا ا و وکان و 
أحاديث صالحة» ولم يزل هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى 


او الو ع ا ا وق 


)0( الظ: معرفة القراء الكبار )0/4( وغابة النهاية .)٦٠١/١(‏ 
e (1D‏ القراء الكبار »)٠١١  ٠٥۲/١(‏ وغاية النهاية ٠۲/١(‏ _ ١۳٠٥)ء‏ 


(۷( انظر : التاريخ 0 c(۱۸1/0)‏ وطبقات ابن سعد (0/ €۸€( وسیر e‏ النبلاء 
E CA)‏ 7 اشرات الذهت:(06۷71): 


0۹ 


رر المرآن بالفراا المرآبي اشر 
| الى : 


وهو ابن القاسم أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم نافع بن أبي 
بزة» ولد سنة سبعين ومائة» كان إماماً في القراءة محققاً ضابطاً متقناًء قارئ 
مكکة› ومؤدن الختسفحد الحرام أريعب“ EE‏ توفي و حمسین 

On E 

: E e 

i 

هو محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن جرجة» ابو 
عمر | لمخزومی | للقت 2 ولد تة حمس ور دسعین ومائة› | إليه 
رئا اء بالججار جرد القر ا كل آي التخمن الا وا 
القراءة عن البرّي انشا 

قطع الإقراء قبل موته ر Eas SE‏ توفي - 
ومائتين عن ست وتسعين سنة 


ار 


َل - سنة إحدى وتسعين 


: عمرو البصري‎ E 
هو زبّان"" بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبدالله التميمي المازني‎ 
ا ولد أبو عمرو سنة ثمان وستين بمكة» وأمه من‎ 
بني حنيفة» أخذ القراءة عن أهل الحجاز» وأهل البصرة وأهل الكوفةء‎ 
ا في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه» انتهت إليه إمامة القراءة بالبصرة‎ 
ركان فن اعله التاشس بالعربة والشجر وأيام ارا ترو عة ل‎ 


(1۸) انظر: غاية النهاية .)٠١ - ١١/١(‏ وميزان الاعتدال .)۱٤٤/١(‏ وشذرات الذهب 
»)۱٠/5(‏ ومعرفة القراء الکبار .)١۷۸ - ۱۷۳/١(‏ 

10) آبي الحسن أحمد بن محمد بن عون المعروف بالقوّاس» إمام مكة في القراءةء 
توفى سنة ۲٤٠١‏ وقيل سنة .٠٤١‏ [انظر: معرفة القراء الكبار -۱۷۸/١(‏ ۱۷۹)ء وغاية 
النهاية (۱۲۳/۱- .])۲٤‏ 

.)١١١ - ١٠١١/۲( وغاية النهاية‎ .)۲۳١/١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )۷١( 

٠...دينج اختلف في اسمه فقيل العريان وقيل يحيى» وقيل محبوب» وقيل‎ )۷١( 
.])٠٠١( والأصح (زبّان)» [ انظر: معرفة القراء الكبار‎ 


0 


ا «أول العلم الضمتة ثم جسن النستوال» تم جن اللفظ› 
نشره عند آهله». 


I E N‏ وخمسين ومائة» وقيل خمس 
O‏ : 


ا من روی = القراءة اثنان هما : الدوري› والسوسي 
أ - الدوری : 


هو حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان» 
ويقال صهيب أبو عمر الدوري الآزدي البغدادي الضرير إمام القراءة وشيخ 
اللا ف زمانه» ثقة ثبت ضابط» رحل فى طلب القراءات» وقراً بسائر 
ارف ال وارد ول ال ن جه ا ات 


E کا ر‎ ٠ 
: توفي یې - في شوال سنة ست وأربعين ومائتين‎ 


ب = السوسي | 


1 مقرئ ا محر ثقة صدوق»‎ e الرستبيٌ»‎ Ga 
SS القرآن عرضا اغا عن آبی محمد‎ 


ا 

(VY)‏ انظر : معرفة القراء الكبار (1۰*/1) وغاية النهاية c(YAA/1)‏ سیر ر النبلاء 
(/66¥). 

(۷) انظر: معرفة القراء الكبار (١/١۱۹)ء‏ وغاية النهاية (۱/٠٠٠)ء‏ شذرات الذهب 
(11/۲). 


.)06£( انظر تر جمته ص‎ (V٤) 
انظر: معرفة القراء الكبار (١/۱۹۳)ء وغاية النهاية (۳۳۲/۱ ۔ ۴۳۳)» شذرات‎ )۷١( 
.)١٤۳/۲( الذهب‎ 


1 


تر الفرآن بالهراءان الرآب اشر 
س ابن عامر الشامي : 


هو عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليعصبي» ويكنى بأبي 
رنه ول ا عامر» تابعي جلیل؛ ولك اة اإخدى. ورين م 
الهجرة» قبل وفاة النبى بي بسنتين» انتهت إليه مشيخة الإقراء بالشام» وکان 
اا ثقة فيما آتاه» حافظا لِم ر ا يادا تولی القضاء 
بدمشق» وکان إمام الجامع وكان قليل الحديث. 


توفی ‏ اه ۔ ندمشی وم عاشوراء سنه ماني عسرة a‏ 


واه سه روی عه القراءة ائنان ها هشام» وابن دکوان. 


أ - هشام : 


هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة» أبو الوليد السلَمِيّ الدمشقي»› 
ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة» كان إمام آهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم 
ومحدثهم ومفتيهم» وكان مشهورا بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية. 
أخذ القراءة عن أبي الدرداء وقيل عرض على عثمان وی 


O, ا مائتین‎ r 
سا - سنة خمس وأربعين و‎ 


EE 


عبدافه بن أحمد بن بشر. وتقال س ۰ و عمرو 


ولد يوم عاشوراء سنه ثلاث وسبعين ومائة› وتوفي - ية - يوم 
٢ 0 .*‏ ء (YA)‏ 


)۷١(‏ انظر: التاريخ م الكبي (ە/٦0)›‏ وطبقات ابن سعد »)٤٤6۹/۷(‏ وسیر ير أعلام النبلاء 
(/۲۹۲). وغاية النهاية »)٤٠١ _ ]۲۳/١(‏ ومعرفة القراء الكبار .)۸١ - ۸۲/١(‏ 

(۷۷) انظر: التاريخ الكبير (۱۹۹/۸)ء ومعرفة القراء الكبار 1۹١/١(‏ - ۱۹۸)ء وغاية 
النهابة ( ۳۹ ,)۳١ ١‏ 

(۷۸) انظر: معرفة القراء الكبار »)۲١١ - ۱۹۸/١(‏ وغاية النهاية .)٤١١ _ ٤٨١٤/١(‏ 


1۲ 


ضر û ةبÜall alal all‏ 
٥‏ عاصم بن ابي التجود: 


وهو عاصم بن أبي التجود - بفتح النون وضم الجيم - آبو بكر 
جليل»ء وأحد القراء السبعةء انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد آبيِ 
عبدالرحمن ا e‏ بين الفصاحة والاتقان والتجويد» وکان اخ 
الناس صوتاً بالقرآن» وحديثه مخرّجح في الكتب الستة وليس حديثه بالكثير. 
أخذ القراءة عرضاً عن زر بن حبيش”' وأبي عبدالرحمن السلمي» توفي - 
E E‏ 

وات من روی عه القراءة ائنان : حمص بن شنال وشعبة بن 
عیاش. 


ا - حفص بن سلیمان: 


وهو حفص بن سليمان بن المغيرة بن بي داود اللأسدي الكوفي 
او ف ا ی ا ق ق 
عاصم» وکانٰ رسمه ۰ وکال أعلم الناس برواية عاصم › وکال الأولون یعدوده 
في الحفظ فوق أبو بكر بن عيّاش» وكانت له أحاديث» قال الذهبي: «أما 
القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله فى الحديث. 


)۷4( عبد الله بن حبيب بن ربيعة» مقرئ الكوفة» ضرير› ولد فيي حياة الٽبي - يد - 
ولأبيه صحبة أقرأ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة» وهو ثقة كبير القدر 
توفى سنة ٤۷ه‏ [انظر: معرفة القراء )1۲/۳۲/١(‏ .] 

)۸٠(‏ زر بن حبيش بن حباشة» الأسدي الكوفي» تابعي جليل» عرض على ابن مسعود 
[انظر : غاية النهاية )۲۹٤/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)١۱١١/٤(‏ 

)۸١(‏ انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/۸4۷٤).ء‏ وغاية النهاية ۳٤٠١/١(‏ - ١٤۳)ء‏ ومعرفة 
القراء الکبار للذھبی (۱ /۸۸ ۔ ٤۹)ء‏ سیر اعلام النبلاء ۲٠۹/۵(‏ ۔ .)۲١١‏ وشذرات 
الذهبی .)١۱۷١/١(‏ ) 


1 


ell el alot oul 


توفي ۔ رو ۔ سنه تمانين ومائة› وقد عا س ا 


- ب _ شعبة بن عياش : 


اختلف في اسمه على عشرة أقوال» وأصحها: أنه شعبة بن عياش بن 
سالم» أبو بكر الحتاط الأسدي النهشلي الكوفي الإمام العلمء ولد سنة 
خمس وتسعين» عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» كان سيدا إماما 
حجة» كثير العلم والعملء منقطع القرين» وكان من أئمة السنة. يروى أنه 
عندما حضرته الوفاة بكت آخته» فقال لها: ما يبكيك» انظري إلى تلك 
الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة ألف حختمة. 

توفي اله - سنه نلاث وتسعين ومائة . 
٦‏ - حمزة الرتّات: 

وهو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيلء الإمام الحبر أبو عمارة 
الكوفي التبْميّء ولد سنة ثمانين» وأدرك الصحابة بالسن ويحتمل أن يكون 
E NG SC‏ 
بصيراً بالفرائض والعربية» وحديثه مخرّح في صحيح مسلم» وفي السنن 
الأربعة انتهت إليه إمامة الإقراء في الكوفة بعد عاص“ والأعمش *“) 


AN. 


توفي - او E‏ ومائه 
وائھر شن اروف عله انان هما : خلف» وخلاد. 


OE OA EOE ES O. O‏ ۵( ومعرفة 

(NE ° القراء الكبار‎ ١ 

(۸۳) انظر: التاريخ الكي رالرى 007 وغانة الان لانن ا (۳۲۵/۱ _ 

۴۷) ومعرفة القراء الكبار للذهبي .)١١۸ - ۱۳٤/۱(‏ ) 

(A)‏ تقدمت ا ن( 

.)٥٤( تقدمت ترجمته ص‎ )۸٥( 

7 انظر: التاريخ الكبير للبخاري »)٥۲/۳(‏ وسير أعلام النبلاء ۹٩/۸(‏ - ۹۲)ء وفيزان 
الاعتدال .)٠١١  ٠٠٠١/١(‏ وغاية النهاية »)۲١۳ - ۲٣۱/۱(‏ وشذرات الذهب 
.)۲٤١/١(‏ ومعرفة القراء الكبار .)١١۸ - ١١١/١(‏ 


٤ 


ll aÎdll ololyally dal ii 

أ _ خلف : ) 

وهو خلف بن هشام» أبو محمد البغدادي البرار» أحد القرّاء العشرة 
وأاجل الرواةء ولد سنة خمسين ومائة» حفظ القران وهو ابن عشر سنين› 
E EO‏ س EE‏ 4 

توفي - ریا - في جمادی ا ای ر ا 


E 


ب ۔ خلاد: 


هو خلاد بن خالد انو سی وقيل انو عبدالله الشيباني› مولاهم 
الصيرفى الكوفى» كان إماماً فى القراءء ثقة عارف محقق» أقرأً الناس مدة» 

(AN) e DS. 
الكسائي:‎ - ۷ 


هو عاي بن جره TTT‏ أبو الحسن 
الكسائى: وهو من أولاد الفرس من سواد العراقء ولد فى حدود سنة 
EU a O O O E‏ 
أعلم الناس بالنحو والقرآن» وله مؤلفات منها: كتاب معاني القرآن» وكتاب 
القراءات» وكتاب العدو» وكتاب مقطوع القرآن وموصوله وغيرهاء واختلف 
في تسميته بالکسائي» فلما سئل عن ذلك فقال: لأني أحرمت في كساء. 


e 


) توفي کاو باري سنه تسع وثمانین ومائة“. 


(۸۷) انظر: التاريخ الكبير للبخاري )14/۳(« وغاية النهاية لابن ا (۲۷۲/۱ - 
«(VE ٍ‏ ومعرفة الكا SE‏ _ 
القراء الکار ۱۰/۱( | ٤‏ 
(A۹)‏ انظر : التاريخ الکنر «(YIA/Y)‏ وغأاية النهاية Tis el‏ ومعرفة القراء 
الکبار (۱۲۰/۱ ۔ »)۱١۸‏ وشير أعلام النبلاء MTEL e‏ وشذرات | الذهب 
e OT‏ 8 


0 


ررر القرال بالفراماة الهراابة اشر 
واشتهر بالرواية عنه اثنان هما: أبو الحارث والدوري. 
اأ - آبو الحارث : 
هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي» صاحب الكسائي› والمقدم 
مہ ٠‏ م أ ما“ )۹۰( 
Sah Cc eS Cag‏ 
- الدوري : 
ت ۴ (۹۱) 
سبقت ترجمته فیمن روی عن ابي عمرو البصري : 
- أبو جعفر المدني : 
هو يزيد بن القعقاع» أبو جعفر المدني القارئ» أحد القراء العشرة» 
تمس عل رأة ودع لةه بال ك وض جاب عمر» وأقراً الناس قبل 
وقعة الحرّة سنة ثلاث وستين في مسجد رسول الله يا. 
توفي - كه - سنة ثلاثين ومائةء فلما عسل نظر من حضروه ما بين 
نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف» فما شك من حضره أنه نور القرآن» 
ا 
اشهر من روی عنه من القراء اثنان هما: ابن وردان» وابن جماز. 
أ - ابن وردان : 
وهو عيسى بن وردان الحذاءء أبو الحارث المدني القارئ» إمامٌ مُقَرىٌ 
حادی » وراو محقق ضابط»› وهو من جملة أصحاب ناف وقدمائهم › 
وقد شارکه ف اللاسناد. 


(۹۰) غاية .النهاية .)۳٤/۲(‏ ومعرفة القراء الکبار .)۲١١/١(‏ 


(۹۲) انظر : التاري الكبير »)٣٥٤ E)‏ وغاية النهاية (۳۸۲/۲ - »)۳۸١‏ ومعرفة ۳ 
الكبار )۲/۱ - «(VY‏ ومیزان الاعتدال c(011/6(‏ ورات الذهب (1۷1/1). 


(۹۳) تقدمت ترجمته ص .)٥۸(‏ 


1 


نايبر المرآن بالهرامانة الهرآيية العشر 
توفي کا فی دود الستين I‏ 
ب ۔ ابن جمًاز : 


هو سليمان بن مسلم بن جماز» وقيل سليمان بن سالم بن جماز» مع 
تشديد الميم» أبو الربيع الزهري مولاهم المدني» مقرئ جليل ضابط› 


توفي - کا - بعد الس ETE‏ 


nS‏ الحضرمي 


وهو يعقوب ت إسحاق ن ریك. ین عدالله بن ا إسحاق النحوي› 
أبو محمد الحضرمي» مولاهم البصري» أحد القراء العشرة وإمام أهل 
البصرة ومقرئهاء كان من 2 الناس بالحروف والاختلاف في القران وعلله 
ومذاهبه»: ومذاهت النحو وأروى التاض لحروف القرآن» ولحديث الفقهاءء 
فاضلا قا وزغا وکان إمام جامع البصرة. 


توفي - ا - في ذي الحجة سنة خمس ومائتين وله ثمان وثمانون 
)47( 
سه ت 


وأشهر من روى عنه القراءة انان ا رويس وروح. 
ا 


برويیس › مقرئ حادق EEE‏ مشهور› ال 2 ا 
الحضرمي › وھو من اخ أضحانة. توفي - ا ل EE‏ 


.)11١/١( وغاية النهاية‎ .)١١١/١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ )4۹٤( 

..)٠١/١( انظر: غاية النهاية‎ )4٠( 

انظر: التاریخ الکبیر (۳۹۹/۸ - »)٤٠١‏ غاية النهاية (TA FAT)‏ ومعرفة القراء 
الکبار »)۱١۸ ٠١۷/١(‏ وشذرات الذهب .)۱٤/۲(‏ 


1۷ 


اشير الفرآن بالقراماه الفرآابه ار 
eT e‏ 
ب روح . 


ى E‏ مشهور› eT‏ ا E‏ 
روی عنه البخاري في صحيحه. 


8 س ل A,‏ 
نوفي - كل - سنة أربع ومين ولان ومائتین 


۱۰ - خلف البزار: 

NENG EEG u, 
وأشهر من روى عنه القراءة اثنان هما: إسحاق» وإدريس‎ e او‎ 

أ - إسحاق : 


هو إسحاق بن عثمان بن عبدالله المروزي البغدادي» وكنيته أبو يعقوب 
ورّاف خلف› وراوي اختیاره عنه» وقام به بعده» وکان قیما بالقراءة 


(١ DT 
۰ نمه‎ 


وهو إدريس بن عبدالكريم الخذاد» البغذاذى. وكنيتة آبو الحسن» روئ 
عن خلف روايته واختياره» وهو إمام متقن ثقة» أقرأً الناس» ورُجل إليه من 
البلاد لإتقانه وعلو إسناده» سل عنه الدارقطني ''“ فقال: «ثقة» وفوق الثقة 


بدرجة). 


(4۷) انظر: معرفة القراء الكبار (١/١٠۲)ء‏ وغاية النهاية ۲۳٤/۲(‏ ۔ .)۲١١‏ 

(۹۸) انظر: معرفة القراء الکبار (١/٤٠۲)ء‏ النهاية .)۲۸١/١(‏ 

.)٠٥( تقدمت ترجمته ص:‎ )۹٩( 

.)٦٥( تقدمت ترجمته فیمن روی عن حمزة ص‎ )۱٠١٩( 

.)٠١١/١( انظر : غاية النهاية‎ )٠١١( 

)۱٠١(‏ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن البغدادي الدارقطني. الحافظ الكبيرء 
صاحب المصنفات المفيدة منها: كتاب السنن» والعلل» كان إماما في النحو= 


1۸ 


ell alalyall, oul u‏ ا 


توفي ية - يوم الاضحى سنة ائنين وتسعين ومائتين وله ثلاث 
۰ .)1°( 
ونس عول سه : 


UUUOUOUO ÛU 


= والقراءة» توفي ببغداد سنة١۳۸ه‏ [انظر: طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن 
محمد تقي الدين ابن قضي شهبة الدمشقي - )١١١ -١١١/١(‏ اعتنى بتصحيحه وعلق 
عليه : الدكتور: الحافظ عبدالعليم خان بزرتت فهارسة: الدكرن. اني الطباع د 
عالم الکتب ۔ بیروت ۔ ط آولی ۰۷٤۱ھ‏ - ۹۸۷م]. 
(۳(٠‏ انظر : معرفة القراء الكبار »)۲٠١ _ ۲٠٤/١(‏ وغاية النهاية .)٠١٤/١(‏ 


۹۹ 


شير الفرآن بالهرامان الفرآاية اشر 


الفصل الثاني 
علاقة القراءات بعلوم القران 


ويشمل ثلائة مباحث : ) 
المببحث الأول : القرآن والقراءات القرانية. 
المبحث الثاني : علاقة القراءات بالأحرف السبعة. 
المبحث الثالث: علاقة القراءات بالتفسير ٠‏ 


UUUUU Û 


4 


الآ ual al‏ ال 


المبحث الأول: علاقة القراءات بالقرآن 


على قلة ما ذكر فى علاقة القراءات بالقرآن من آراءء إلا أنها جاءت 
متباينة» فقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأنهما حقيقتان متغايرتان» وخالف 
ا و اا حقيقتان متحدتان» وأما الطرف الثالث» فقد 
اتجه اتجاهاً بوسطاً» عندما أنكر على القائلين بالتغاير والاتحاد على حد 
سواء» وذهب إلى القول بأن العلاقة بين القرآن والقراءات علاقة الجزء 

الرأي الأول: أن القرآن والقراءات خان ماران 

رولا کا ا ا که ل ر 
والقراءات ن ما ار س ف اك على اختلاف تعریفیهماء 
فالقرآن: هو الوحي المنزل على محمد بل - للبيان والإعجازء أما 
القراء!ات : فهي اختلاف ألفاظ الوحي في کة الحروف» أو كيفيتهاء من 
ET‏ وغیرهما»' e‏ 


وقد تبعه على هذا الرأي» ی ا e‏ 
کتابه إتحاف فضلاء | ا 


)٠٠٤(‏ البرهان في علوم القرآن )۳٠۸/١(‏ بتصرف. 
)٠٠١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن .)۲۷۳/١(‏ 
)٠٠١(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر .)٦۸/١(‏ 


AJ 


ناسر الفرآن بالفراءان الرآاة العش 
الرای الثاني : أن القرآن والقراءات حقيقتان متطابقتان : 


وهو قول الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه المغني في توجيه 
القراءات العشر المتواترةء حيث رد على الزركشى قوله بالتغاير بين القرآن 
والقراءات» معتمداً على ذلك ندلبلين هما : 


١‏ التجري اللغرى العطاقى الط لجن قال اوأر انك 
من القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد» يتضح ذلك بجلاء من تعريف 
كل منهما. . . فسبق أن قلنا: إن القرآن مصدر مرادف للقراءةء الخ كما قلنا: 
إن القراءات جمع قراءة الخ»"''. 

۲ -: الأحاديث الصحيحة الواردة فى نزول القراءات» ودليله فى ذلك 
O‏ الدئ:: ورد فيه ال خر آنا ا - 
0 ا ك ا ا ی ا ا 
معافاته» ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك إلى أن جاءه الرابعة فقال: 
E O TE TLE‏ 
a‏ ا 
E GN E‏ 
كل منهما: الوحي المنزل على RIE. TET‏ 


الرآي الثالث: أن العلاقة بينهما علاقة الجزء بالكل : 


زهو رائ الدكرل شان إسماعل» خت اقش القول السناقة > فرد 


)٠۷(‏ القراءات أحكامها ومصدرهاء للدكتور شعبان إسماعيل ص )٠١  ۲٤(‏ _ ط الثانية 
٤‏ ه. مطبوعات رابطة العالم الإسلامي. 

)٠۸(‏ الاضاة: الماء المستنقع فن شل و غيره» وغفار: قبيلة من كنانة وهو موضع قريب 
من مكة [انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .])۲۸٠/١(‏ 

(۹) صحيح مسلم - )٠١۳١/۲(‏ - رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية - 
تحقیق : محمد فرؤاد عبدالباقي -۰ ۹ م 

(۱۱۰) المخني في توجيه القراءات العشر المتواترة. د. محمد سالم محيسن - )٤۷/١(‏ - ط 
الثانية - ۱٤١۸‏ ه - ۱۹۸۸م - دار الجيل - بيروت. 


V٤ 


رر الرآن اهرما الرآي اشر 


على الزركشي قوله بالتغاير بقوله: «إن كان الزركشي يقصد بالتغاير» التغاير 
التام» فلست معه» إذ ليس بين القرآن والقراءات تغاير تام» فالقراءات التي 
تلقتها الأمة بالقبول» ما هي إلا جزء من القرآن الكريم» فبينهما ارتباط 
الو الگ 

وكذلك زد غاي لاور خی الذي ال e‏ والاتحادء ا 
على رکیزتین: 


لأر ناقرات فل اخاف راغا ل تشمل كات القران 
الكريم كله» بل هي موجودة في بعض ألفاظه فقط» فكيف يقال: إنهما 
حقیقتان متحدتان. 


الثانية : إن التعريف المتقدم للقراءات» يشملل القراءات المتواترة التي 
ا والقراءات الشاذة التي لا يصح القراءة بهاء لأنها لم 
تستجمع أركان القراءةء فالقراءة التي تفقد ا م الارکاد الصحيحة» وهي : 
التواتر» وموافقة الرسم العثماني» وموافقة وجه من Ns‏ 

لا يصح أن نطلق عليها اسم القرآن» ل تصح قراءته ا مع أن من 
RR 0‏ ا و و ار 
والقراءات شيء واحد» مع عدم انطباق ذلك على القراءات غير الصحيحة. 
والواقع ا لاا ا ا ا 
حقيقياًء بل بينهما ارتباط وثيق» ارتباط الجزء بالكل وال ۳ 


تأصيل وترجیح 


لأقوال العلماء E‏ العلاقة بین کک e‏ 
وجهة على قلة بضاعتي e‏ الا والحديث مقصور 


.)۲١ - ۲٤( القراءات أحکامها ومصدرها ص‎ )۱۱١( 
بتصرف.‎ )۲١ - ۲٤( القراءات أحکامها ومصدرهاء» ص‎ )۱۱۲( 


Vo 


سس الان بالمرامام الآ لرا 
القراءات العشر المتواترة 


E NE AN asa ONEN NEO N 

تواترها بالدليل» فقد نص على تواترها - كما ذكر ابن الجزري - الإمام أبو 

عبيد القاسم بن سلام” '' _ ناه وقد تتبع ابن الجزري طرف حدیٹث 
نزول القراءات فرواه بسنده عن تسعه ر 


نا الا 0 ا غ ا 5 
فض او تفرنى ها ون القران. وهذا ما يفهم من روايات اختلاف الصحابة 
في القراءة «إذن هي قرآن. وكل واحدة منها يطلق عليها أنها قرآن»*''“. 

IE TNE LOT OT IIE 
بقرأ بها كتاب اله تعالى» وهي لا تؤخذ إلا بالتلقي من أفراه المتقنين‎ 
اا الا لے رول ا ا کا ی عى ال اتا ا‎ 
الجزري - ا2 - في تعريفه للمراءات» فهي تختص بالدرجة الاشا‎ 
بكيفية قراءة وأداء ألفاظ القرآن الكريم» وخصوصا الألفاظ التي فيها خلاف‎ 
بين اللهجات العربية في كيفية أدائها.‎ 

انعا 2 ئ رل ارات برو اها الكل ا اس آ اط 
القرآن وتلاوتها تلاوة صحيحة موافقة لقراءة الرسول - ييه - بالكيفية الموحى 
بها إليه» إذ إن تعليم القران في العالم الإسلامي اليوم» لا يتم إلا من خلال 
روايات القراءات المتواترة» مثل رواية حفص عن عاصم» ورواية ورش عن 
نافع وغيرهماء كما أنه لولا القراءات لما اتضحت كثير من الأحكام الفقهيةء 


(۳) القاسم بن سلام» أبو عبيد الخرساني» الأنصاري» مولاهم البغداديء الإمام الكبيرء 
الحافظ العلامة» أحد الأعلام المجتهدين» وصاحب التصانيف في القراءات 
والحديث والفقه واللغة والشعرء توفي سنة ١٤۲۲ه‏ [انظر: غاية النهاية .])١۷/١(‏ 

() النشر في القراءات العشر تأليف: الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الفاروف بابن الجزري» ت ۸۳۳ ص (۲۱) تصحيح ومراجعة: محمد علي الضباع 
تداز الكتات الخرتي 

e مناهل العرفان‎ )١١٠١( 


۷٦ 


نر الهران بالقرااn ûn nil‏ 
خامساً: إنه لا خيار لكل مسلم إلا أن يختار رواية يقرأ بهاء ومن شذ 
عن ذلك أو ابتدع فإنه يكون لاحن في كتاب الله تعالى» يلحقه الرثم. 

ادا إت ال ابات الف المرارة ووا اها الا ل اف ى 
كل ألفاظ القرآنء بل إن خلافات القراء مفروشة في القران كله» وما اتفق 
عله ال ا۶ معا أك مها انرا فة 

وبناءَ على التأصيل السابق» فإن الباحث يرى: 

إن طبيعة العلاقة بين القراءات والقرآان هى : 

أ _ علاقة التوافق» من حيث كونها وحيا من الله تعالى» نزلت مع 
نزول القران دون تفريق بينهما. 

ب ۔ وهي علاقة الجزء بالكل »› لأنها باون کل ألفاظ القرآن 
الكريم» وإنما تتناول بعض ألفاظه فقط. 

ج - وهي علاقة الكيفية بالماهيةء إذ لا يمكن قبول قراءة القرآن 
صحبحة إلا بإاحدی قراءاته المتواترة بالكفة الصحيحة› وهی الكيفرة التى 
قرا بها جبریل القرآن على رسول الله - ية والله تعالى أعلم. 


UÛUOÛQUOUOUٗQOGa 


¥ 


رر الفرآر بالهراما المرآية العش 


المبحث الثانى: علاقة القراءات بالأحرف السبعة 


قبل الخوض في الحديث عن علاقة القراءات بالأحرف السبعة» لا بد 
لان اتف وقفاث صفيرة رل الأخرف السبعة فاسرة بعضا هن 
الأحاديث الواردة فيها» ومن ثم نتعرف على خلاصة آقوال العلماء بشأن 
معناها» ثم أختم هذا المبحث بالحديث عن علاقتها بالقراءات. 


3 
3 9 9% 


- المطلب الأول: أحاديث الأحرف السبعة 
وسنقتصر إن شاء الله تعالى» على ذكر ثلاثة أحاديث منها فقط كنماذج 
من هذه الأحاديث. 


| ما رواه الإمامان: ا GEG‏ 
للبخاري - عن عمر بن الخطاب - صب طبه _ أنه قال: «سمعت هشام بن 


حکہ E‏ و TT‏ رسول فإدا هو 
E‏ 


e E e‏ فلت بردائه. e e‏ هذه السورة تي 


رسول الله قد اتا ا ر 2 فاتط لقت امو إل 
(١‏ أساوره: أواثبه وأقاتله. [انظر: لسان العرب )۳۸١/١(‏ مادة «سور»]. 


۷۸ 


تابر الفرآن بالقراءاه المرآب ار 


رسول الله ية فقلت : «إني سمعت هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها. فقال ييه : «أرسله. اقرأً يا هشام»» فقرأً عليه القراءة التي سمعته 
يقرأً. فقال رسول الله ية : «كذلك أنزلت»ء ثم قال: «اقراً يا عمر». فقرآت 
القراءة التى أقرأنى. فقال رسول الله كة: «كذلك أنزلت». «إن هذا القران 
N Dy‏ 

اروئ مل دة عن آی۔ ن کب 4 «أن النبي يي کان عند 
أضاة بني غفار” '“ فأتاه جبريل عليه السلام. فقال: «إن الله يأمرك أن تقراً 
القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق 
ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران ا فين 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيتق ذلك ثم جاءه الثالثة 
فقال: إن الله يامرك أن تقر القرآن غل ثلاتة خرف فقال: أسال الله 
معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما حرف قرءوا عليه فقد 
ا 


٣‏ رزوی الببخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس وها - واللفظ 
فرأجعته فلم آل استز يده فز ندنی ٭ حت اتتهھ إل دة E‏ 


)۱١۷(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري»› للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني»› 
ت۲٥۸‏ ۔ كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (١/۲۸ح‏ 
رقم ۲.).) تحقيق: عبدالعزيز بن باز» ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي - دار 
الكتب العلمية - بيروت ‏ ط الثانية ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. صحيح مسلم - كتاب 
اة المفائرين عات ان أن الفران ازل عل تة احرف (0 00 .ج 
رقم ۲۷۰). 

(0 0 سی اها انظ خض (۷): 

(۱۱۹) صحیح مسلم› كتاب صلاة المسافرين - باب: بيان أن القرآن أنزل .على سبعة أحرف 

.)۲۷٤ ح رقم‎ ۵٦۳ ۔‎ ٥٦۲/۱( ) 

(1۲۰() فتح الباري (۲۷/۹ چ رقم ۹۱ وصحيح مسلم - کتاب صلاة المسافرين - باب 

بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ٥٦1/۱(‏ ح رقم ۲۷۲). 


۷۹ 


رر بالفرامان المرآاي ار 


ا لکبیں a:‏ ا والرجل 0 ۴ کا ق 


ا يا محمد إن 2 ال على سبعة أحرف». قال الترمذي: حدیث 
09 
ا یح ٠‏ 


المطلب الثاني: 
ڪر ملخص لأقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة 
اجتهد العلماء قديماً وحديثاً في بيان المراد بالأحرف السبعة التي 
وردت في أحاديث رسول الله یاډ a‏ فتباينت آقوالهم» TE‏ 
وقضوا طويلا أمام هذه الأحاديث» يلتمسون لها تفسيرأًء حتى قال الإمام بن 
الجزري - ينل - : «ولا زلت أستشكل هذا الحديث» وأفكر فيه» وأمعن 
النظر» ا ا 


ا 0( 


سبعة اخ «هذا معحث ا وشائق عير ا مخف OD‏ 
مرجع والاختلاف : اداي ی 


وقد ذكر الإمام السيوطي أنه اختلف فى معنى هذا الحديث على نحو 


(۱1) سنن الترمذي» كتاب القراءات عن رسول اللهء باب: ما جاء أنزل القرآن على سبعة 
أحرف (٥/۴/ح‏ رقم )۲۹٥۳‏ - تحقيق: صدقى محمد العطار ومحمد عرفان 
حسونة - دار الفكر طبعة سنة ٤۹۹٠م.‏ 

(۲) النشر ص (۲۹/۱) مرجع سا 

(۳) مناهل العرفان (۱۰۳/۱) مرجع سا 


تشر الفرآر بالهراءاة المرأاية اشر 
ا ر منها ا و 2 قال: «قال و نهذ 


) أحرف» و أقاویل يشبه بعضها ا a TEY i‏ 
۲ 
ا 


ا هنا إن شاء الله ی بایرد 2 الآراء رأکثره وجاهة 
وترجع اواو | 
الرأي الأول: أن الا بالأحرف السبعة سبع لغات. 
سلام» وثل )۱۲٣(‏ ا ا واختاره ان عطية ‏ ق مدمه تفسیره 
وقال: «إنه المذهب الصحيح» N‏ 


قال ابن الجزري في ذلك: «وأكثر العلماء على نا لات٩‏ 
وقد اختلفوا في تحد ید الاد باللغات : 


القول الأول : اا می ادات س فدات العرب آلا ا 
وهي . له ا ولغة هزیل › ولغة قف » ولخة هوازن»› ولغة کنانة» 


نمیم › ولغة اليمن» وان هذه اللغات ' متفرقة قي القرآن. 


القول الثاني : ا سبع أغات من لأغات العرب المشهورة في كلمة 
وأحدة تختلاف فیها الألفاظ وھ اتمافی المعاني› وعدم تناقضهاء وذلك نحو . 


(۱۲۹) الإتقان في علوم القرآن )۱٤١١/١(‏ مرجع سابق. 

(۱۲۵) أحمد بن بجی بن بزیل بن نسار الشيباني› أف العباس ثعلب» لغوي نحوي»› نقة 
کبير» له كتاب في القراءات وكتاب الفصیح» توفي سنة ۲۹۱ه [انظر: غاية ا 
.)٤۸/١(‏ وتذكرة الحفاظ .])1٦٦/۲(‏ 

۹۲ انظر: مقدمة تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - تحقيق: 
و عبدالشافي مد( )2ظ اول ۳ ه. - دار الكتب العلمية - 
بیروات. 


(۱۲۷) النشر )۲٤/۱(‏ مرجع سا 


A1 


اشير اران بالهراءان الهرأييا العش 
هلم» وتعال» وأقبل› وإليّ ‏ ونحوې ۰ وفصدي ۰ وقربي. و یسب هذا القول 
عدون العلماك هه إبن جرير الط . 


.الرأي الثاني : أن المراد بالأحرف السبعة: أوجه التغاير التي يقع بها 
الكلام. 


CT) CNT 
وقد اختلفت أقوال العلماء فى تحديد أوجه التغاير السبعة التي يقع بها‎ 


ولما كان المقام لا يحتمل التوسع في ذكر أقوال العلماء لكثرتها 
وتشعبًهاء فإنني ساكتفي بذكر ما قاله ابن الجزري مما نقله عن الإمام الكبير 
أبو الفضل الرازي»ء في بيانه لأوجه التغاير السبعة التي يقع بها الكلام وهي : 


«الأول : اختلاف ااا من الإافراد والتئنة والجمع والل ك والتأنيث 
اا 


الثاني : اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه» من نحو الماضي 
والمضارع والأمر» والاشتاد ال المكدكر والمؤنث | لمتکلم والمخاب الفاعل 


الغالت: وجوه الإإعرات. 


الرابع : الزيادة والنقص : 


.)۲٥/۱( انظر: مقدمة تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري‎ )٠١( 

(۹) عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن بغدار بن إبراهيم بن جبريل» أبو الفضل الرازي 
العجلي» الإمام المقرئ الثقة الورع» مؤلف كتاب جامع الوقوف وغيره» توفي - 
نة 6 ف انظ غاية الهاة (/۳101) وشذرات الذهت (۹۳/۴؟)]. 

)۳١(‏ للمزيد انظر: منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص (۸۲) مرجع سابق. 


AY 


اشر الفرآن بالفراءاه المرآيبه اشر 
السادس : القلب والاابدال في كلمة اغر؛ وفي خر ا 


السابع : اختلاف اللغات من واا وترقیق وتفخيم وتسهيل وإدغام 
وإظهار ونحو ذلك»'"''. .0 

الرأي الثالث: وقد حاول هذا الرآي الخروج بتعريف جامع لأشهر ‏ 
الآراء في معنى الأحرف السبعة» وهو تعريف أستاذنا الدكتور عبدالرحمن ‏ 
الجمل حفظه الله - وهو ان الأحرف السبعة : 

EEE‏ الاختلاف الكتيرةا التي 

E‏ اتيف على الا نزول الغرآن عليهاء ل تر 

والإظهار a‏ وعير ذلك e ٠‏ الک : التي ا فيها ات 
e E‏ فکان 
al‏ تعالی فأنزل 2 على ES‏ 
الرسول ييه من جبريل التخفيف والتيسير على الأمة» كما أنه جمع لأرجح 
الأقوال فى المسألة. 

التعريف الذي بختاره الباحث : ) | 

على ها سن فن اعرف الى ار الاح هر أن الاحرفت 
السبعة» سبع لخات بكل ما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة - التى يصعب 
حصرها أو الجزم باي منها لعدم وجود دليل - والتي اختلاف الالفاظ 
مح اتفمای ا نحو : : هلم وتعال» وأقبل› ومنها نها: اختلاف الألفاظ 


(1۳۱( النشير )۲۷/۱1( مرچ سابق. 


(1) منهج الأمام الطبري في القراءات )4٤6(‏ مرجع سابق. 
Af‏ 


تشربر الفرآن بالفراءان الهرآيبة اشر 


والمعاني نحو فأزلهما وفأزالهما ويسيّركم وينشركم» ومنها: اختلاف القبائل 
في الفتح والإمالة وبين بين» وتحقيق الهمز وتسهيله» وغير ذلك من الوجوه 
الكثيرة التي تختلف فيها اللغخات والتى تقتضي التيسير والتخفيف على الأمة 
نزول القرآن عليها. والله تعالى أعلم. ٠‏ 


لا لا لا لا لال 


A4 


ن ھآ ual alla,‏ ار 


ان لر ات كفا شد .التي .ماف ارها رة من قران كما 
زف ذلك نى محف غاا ال اف ال ا 2 ذلك فان لاحت 


يجد الكثير من المفسرين القدماء والمحدثين قد تناولوا القراءات بالتفسير 
والبيان» والاستشهاد بها لتأكيد معنى ماء» أو حكم شرعي» أو فقهي. 

بل وذهب بعض العلماء إلى أبعد من ذلك» حيث رجح بين 
القراءات» وضعف البعض منهاء انتصاراً لمذهب فقهي أو لغوي» ومن 
هؤلاء شيخ المفسرين الإمام الجليل محمد بن جرير الطبري. 

وقد أكد العديد من المفسرين والعلماء الذين لهم صلة وثيقة بعلوم 
القرآن» على أهمية علم القراءات بالنسبة للتفسير» وتذكر من هؤلاء على 
سبيل المثال لا الحصر: 

# المفسر الحليل: محمد بن جرير الطبري - كاه - الذي أفرد 
مساحة واسعة في بداية تفسيره للحديث عن القراءات» كما وتناولها في 
تفسيره بالشرح والإيضاح» والتحليل والترجيح. 

# المفسر الحليل : أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط› الذي 
تحدث عن علم القراءات في ده اوه اغا ن 
بالزيادة أو النقص أو تغيير الحركات وهي من العلوم التي يحتاج المفسر إلى 


)۳۳( انظر: ص (۷۳).. . 


Ao 


اشربير الفرآن بالفراءان الهرآليا اشر 


معرفتها لا يؤخذ إلا من علم القراءات» حيث يقول: «اختلاف الألفاظ 
بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إتیان رافظ بدل اظ وذلك بتواتر واحاد» 


ويو خذ هلا الوجه من علم ال 
# المفسر الجلل: شهات الدين الاألرشى خبفث تحدث عن اة 
علم القراءات بالنسبة للتفسير» وذلك من خلال أمرين: 
«الأول: أنه يعرف به كيفية النطق بالقرآن. 
E‏ ۾ م ۰ إ a‏ )78 
الثاني : 7 بعض الوجوه المحتملة على بعض» 


3% المفسر الحليل : بن عاشور الذي دھب ال جعل القراءات من 
NL‏ 


«الأول: لها تعلق بالتفسير وهى اختلاف القراءات فى حروف الكلمات 
تة اى خف داس اتل ۰ 

الثاتي: لا تعلق لها بالتفسير» .وهي اختلاف القراءات فى وجوه الطق 
لجرت :وا اف اكاد لمك وللت وا ت 
وال 

# الدكتور محمد حسين الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرون» اعتبر 
أن القراءات القرآنية وجه من وجوه ا القران بالقرآان» حيث قال: «ومن 
تفسير القرآن بالقرآن: حمل بعض القراءات على غيرها. . .ثم قال. 
يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن» ما روي عن 
مجاهد آنه قال: «لو كنت قرأت قراءة ابن غود قبل آن سال ابن عباس 
ما أصبحت, أساله عن كتير مما شاه غ" 


9 ف الال 07 

)٠١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب الدين محمود الألوسي 
بو الفضل )1/١(‏ - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

.٠٦ ص‎ ١ انظر: التحرير والتنوير المجلد الأول ج‎ (٠١ 

۷ يلرو 7007 2 


۸٦ 


امبر القرآن بالمرامان ارآ العش 


#الإمام الجليل: ابن الجزرى الذي تحدث عن أوجه الاستفادة من 
القراءات في علم التفسير فقال: 


لافنقول وبالله التوفيق -: إن أوجه الاستفادة من القراءات فى التفسير 
كثيرة» ذكر بعضا منها - له - ونذكر منها: 

| - فمنها ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص 
وغیره «وله أخ أو أخت من ۳ [النساء: ١١]ء‏ فإن هذه القراءة تبين أن 
المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم» وهذا أمر مجمع عليه. 


۲ ومنها ما يكون مرجحاً لحكم اختلف فيه كقراءة #أو تحرير رقبة 
مؤمنة# [المائدة: ۸4] "» في كفارة اليمين فكان فيها ترجيح لاشتراط 
الايمان فها کما دھب إليه الشافعى وعيره. 


٣و‏ منها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة 
ویطهر ن ٤‏ [البقرة: ۲۲۲[ بالتخفيف والتشديد» فينبغي الجمع بينهما» وهو 
أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال. 


وها ما كرون لاجل اخللاف كيين رين كقراء 
#وأرجلکہ #» [المائدة: »]٦‏ بالخفض hy‏ فإن الخفضص يقتضي فرضص 
المسح» والنصب يقتضي فرض الغسل» فبيّنها النبي به فجعل المسح 
للابس الخف» والغسل لغيره. 


° - ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه» كقراءة: 


(۱۳۸) قراءة شاذة (ليست من القراءات العشر وسأقتصر فيما هو آت على ذكر قراءة شاذة 
فقط). 


(۱۳۹) قراءة شاذة. 

)١١(‏ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف (يطهرن) والباقون بالتخفيف (يَطهُرن) 
(الت؟/۲۲۷): 

)٠٤١(‏ قرأ نافع» وابن عامر» والكسائي» ويعقوب وحفص بنصب اللام» وقرأً الباقون 
بالخفض (النشر .)۲٠١٤/۲‏ 


AV 


افریر القرآل loll‏ المرب ار 


للفامضوا إلى ذكر الله [الجمعة: 3¢ فإن قراءة «فاسعَو ي 


ظاهر ها المشي السريع› ولیس كذلك› فکانت القراءة الأخرف مو ضحة لذلك 
رأفعه لما يتوهم منه. 


٦‏ - ومنها ما يكون مفسّراً لما لعله لا يُعرف مثل قراءة «كالصوف 
ا ) 

۷ - ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفعاً لأهل الزيغ EES‏ 
کا اتا ١‏ بک الام وروت عن ابن كر وغیره وهی هن 
أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الأخرة. 

۸ - ومنها ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة «أو 
لمستم N‏ [الساء: ١۳٤]ء‏ إذ اللمس يطلق على الجس» والمس كقوله 
تعالی : «افلمسوه بأيديهم» [الأنعام: ¥[ ی مسوه »› ومنه قوله ا : («(لیلك 
قلت 0 } a‏ 


ا ا بعحض اهل الخربية كقراءة 
والأرحام» ٠‏ [المائدة: ]٦‏ بالخفض › «(ولیُجزی قوماً» ٠‏ [الجائية: 1¢[ 


9 
٤ a 


)۱٤۲(‏ قراءة شاذة. 

(۳) قراءة شاذة. 

)١٤٤(‏ قراءة شاذة. 

)٠٤١(‏ قرأ حمزة ة والكسائي وخلف بغير ألف (لمستم) وقرأً الباقون بالألف (لامستم) (النش 
۰/۲ 0(. 

El EG aa 
تحقيق : محمد ا ی و‎ 

.)۲٤۷/١ قرأ حمزة بخفض الميم وقرأ الباقون بنصبها (النشر‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بالنون» وقرأً الباقون بالياء» وقراً أبو جعفر 
بضم الیاء وفتح الزای (النشر۳۷۲/۲). 

(۱6۹) انظر: النشر /۲۸ و۲۹) باختضار. 


AA 


el lul aloloull oul uni 


الفصل الثالث 


أثر القراءات فى المعانى والأحكام 


ویشتمل على مبحثین وخمس مطالب: 
المبحث الأول: أثر القراءات في علوم اللغة. 
المطلب الأول: أثر القراءات في قواعد النحو. 
المطلب الثاني : أثر القراءات في البلاغة والبيان. 
المطلب الثالث: الأثر الصرفي للقر كد ` 
المبحث الثاني: أثر القراءات في العقيدة والفقه. ‏ 
المطلب الأول: أثر القراءات في العقيدة. 
المطلب الثاني : أثر القراءات في الفقه. ) 


O000000 


۸۹ 


تشر المرآن بالهراءان الهرآابة العش 


المبحث الأول: 
آثر القراءات ف علوم اللغه. 


المطلب الأول: أثر القراءات في قواعد النحو: 


العلاقة بين القرآن الكريم وعلوم اللخة العربية علاقة واضحة لا تخفى 
على متأمل» «فالقرآن هو الأصل الأول من أصول النحوء والدليل المتواتر 
الذي يميد العلم قيلي من أدلته» والعربية وعاءه» وهو كتابها الأكبر 
i NT‏ «(وعلم النحو والتصريف» واللغة مواد لهذا 
العل»'*“. ولم تك تلك العلاقة خفية أمام علمائنا الأفاضل مما دفعهم 
إلى تأكيد هذه الحقيقة» فهذا ابن مجاهد يقول: «لا يقوم بالتمام إلا نحوي 
عالم بالقراءات» عالم بالتفسير» عالم بالقصص وتلخيص بعضهاء عالم 
باللغة التي نزل بها القرآن الكريم»"*'. ورغم اختلاف لهجات العرب 
وتعددهاء «إلا أن لغة القران ائتلفت على وجه يستطيع العرب أن يقرءوه 


)٠٠١(‏ النحو وكتب التفسير للدكتور: إبراهيم عبدالله رفيدة  )۹/١(‏ الطبعة الثالثة ٠۱۳۹۹‏ هم 
- ١۹۹م‏ - الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع. 

)٠١١(‏ الإكسير في علم التفسير» للفقيه الكوفي: E‏ لشاف 
البغدادي»› ت١١۷ه )٤۷/١(‏ تحقيق الدكتور: عبدالقادر حسين - الطبعة الثانية 
۹ه _ ۱۹۸۹م - دار الأوزاعي للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

م٠۹۹٩ ما انفرد به كل من القراء السبعة٠ وتوجيهه في النحو العربي» - الطبعة الأولی‎ )٠١۲( 
منشورات جامعة قار يونس - مطبعة دار الكتب الوطنية - بنغازي.‎ 


۹۱ 


ررر المرآن بالهراءاه المرآابا اشر 


بلحونهم وإن اختلفت وتناقضت. ثم بقي مع ذلك على فصاحته 
(1o)‏ 

وخلوصه») : 

ولقد كان للقراءات أثر واضح على النحوء كما شغلت أذهان النحاة 
و ولا سما أن e‏ میں ا النحو على أيديهم کا فرَاء کا 
و 
والشاذة» (امتداد للاحتجاج ھا والدفاع عنها. فمنذ كانت القراءات والقرّاء 
وجدت محاولات لتخريجها والدفاع عنها والاحتجاج لھا واشتغل النحاة 
والقرّاء بالاحتجاج لها فوجُهوها وکشموا عن عللها وحججها على اختلاف 
بین العريين في النزعة ومنهج ا 

وفد ثارت نزاعات كثيرة بين مدارس النحو المختلفة حول القراءات› 
وخاصة تلك التي تخالف أقيسة النحو وقواعده المعروفة» «فانقسم بذلك 
النحو القرآني إلى قسمين رئيسين : 

© قسم ارتضاه النحويون ووافقوا عليه کما وأفقوا على ذظاء ه من 
کلام العرب 


e 
: )) حھے‎ 


وظهر ذلك النزاع واضحا بين مدرستي البصرة والكوفة «وكانت دائرة 
الخلاف تتسع وتضيق تبعا لبعد القراءات عن الأصول والمقاييس التي يتخذها 


)٠٠۳(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» د. مصطفى صادق الرفاعي - )٦٤(‏ الطبعة 
ا ا د دار الات الخری د مروت: 

.)٥٤( مرت ترجمته ص‎ )۱٤( 

(95 مرف اللرين من الات الق الغا غاد مخ المي عرو ماه 
سعيد اللحام - ص )٤١(‏ ۔ الطبعة الأولی ۱٤٩۲‏ هھ ۲٠٠١‏ م عالم الكتب - 
بیروت ۔ لبنان. ) 

ا و ا ا وروا رو ا ما لاا کون خی م 
الأتصار ( 4۹ الط الأرل. 


۹۲ 


اشرببر الفرآن بالفرامان الهرأابة اشر 


كل فريق أو قربه منها. . .فالبصريون كانوا لا يحتجون بالقراءات إلا في 
التعليل النادر الذي يتفق مح أصولهم ويتناسق مع مقاييسهم . . .أما الكوفيون 
فلم يتحفظوا فى مجال القراءات كما تحفظ البصريون» وذلك لأنهم رأوا أن 
القراءات سندها الرواية» وهى من أجل هذا أقوى فى مجال الاستشهاد من . 
(\o¥) ۴‏ ۰ 
الشعر وغيره) .. 


«قال ابن الحاجب في شرح المفصل: «والأولى الرد على 
النحوؤيين. . .فليس قولهم بحجة عند الإجماع» ومن القراء جماعة من 
النحويين» فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم» ولو قدر 
أن القراء ليس فيهم نحوي فإنهم ناقلون لهذه اللغة» وهم مشاركون للنحويين 
في نقل اللغة» فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم» وإذا ثبت ذلك كان 
المصير إلى قول المَرّاء آولى› لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته عن الغلط في 
ثل ولان الف اة فحت متواتة ا قله وون اخاد: ثم لو ا أنه 
ليس بمتواتر فالقرًاء أعدل وأثبت فكان الرجوع ا 


ولقد وقع بعض العلماء والمفسرين في خطأ عظيم عندما حاولوا أن 
یر جحوا ر بين القراءات رغم ثبوت تواترهاء أو أن يصفوا بعضها بالضعف» أو 
بعدم الفصاحة» ومن ثم لا يستجيزون القراءة بغير ما ترجح لديهم منها ‏ . 
e SEARO Fee‏ > يقول ابن الجزري ‏ كاه E‏ 
قا N ET‏ والأقيس في 
د بل على الأثبت في الأثر» والأصح في النقل ا 


- القراءات القرآنية وأثرها فى الدراسات النحوية للدكتور: عبدالعال سالم مكرم‎ )٠١۷( 
ط الثانية ۔ ۱۷٤۱ھ _- ١۱۹۹م - مؤسسة الرسالة - بيروت.‎  )۱٠١ ۔‎ ۱۰۸( 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم»› ال جحد عا الال ق 0۷07 دار‎ )٠١۸( 


الحديث - مصر. 
)۱٥۹(‏ کما عن as e‏ ت اڈ قوله: والقراءة 5 أ القراءة 


ا ره e‏ سورة السا آية 0 
)٠۹١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١ - ٠١/١(‏ 
۹۳ 


رر المرآن بالهراءان الريب اشر 


وعلى ذلك فإن القراءات تعتبر «آصل المصادر جميعأاً في معرفة 
العريية؛ RS E‏ 
ا 0 


أثر القراءات فى قواعد النحو: 

ومن أثر القراءات على قواعد النحو ما يلي : 

)١(‏ استخدام القراءات في تصحيح الآراء النحوية وتقويتها. 

فال ولك a‏ ابن مسعود طبه و إذ رفم اھکر 
N E OE‏ إِنّك أت أَلسَمِيعٌ اليم (6)) [البقرة: 
1¥ فھی هڵ | دلیل على صحه ما يذهب إليه بعصس الخلا من أن القول 


مراد مقدر. ونه ليس كما يذهب الكوفيون في أن الكلام محمول على 
ماد ودوت ان کون القول مقدرا مه 


(( استخدام القراءات في استنباط قواعد نحوية؛ ومن ٠‏ ذلك : 
أولاً: زيادة قأاعدة جديدة فی مواضع النصب بعد الفاء والواو : 
قال السيوطى فى الهمع: وراد ان هالك فى مواضع النصب بعد الفاء 


ا رر 


والواو» النصب بعدهما بعد حصر» كقراءة ابن عامر #إذا فصي أمرا انما يقول 
له ک کون [آل عمران: ]٤١‏ الا 
ثانياً: تقديم خبر كان عليها. ) 
بقرأءة اس وابن مسعود # وباطلا ما کانوا يعملون# [الأعراف : 1۹[ 
قال بو الفتح : «باطلا» منصوب بيعملون» وما زائدة للتوكيد» فكأنه قال: 
«وباطلاً كانوا يعملون»» ثم قال: وفي هذه القراءة دلالة على جواز تقديم 
خر کان لا کول نا کان ی وو کا چ چ 


(۱۹1) اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور: عبده الراجحي ص (۸۳ - )۸٤‏ - دار 
المعرفة الجامعية - السويسى. 
۹٤‏ 


ررر الرآن بالفراءاة الهرآاية العشر 


ت ذلك انه إنما يجور وقوع المعمول بحیث يجور وقوع العامل› وباطلا 
منصوب بيعملون» والموضع إذا ليعملون» لوقوع معموله متقدماً علیه» فکأنه 
قال : «(ويعملون باطلا 6 


ثاثا" «حذف إلفاء والمبتداً من جوات الشرط. 


فمن وروده قراءة طاووس #ويسكلوتك عن اليم فل إصلح هم حبر 
[القرة ° أي أصلح لهم فهو حير› وهذا وإن لم يصرح فيه باداة 
الشرط فإن الأمر مضمن معناهاء فكان ذلك بمنزلة 0 بها في استحقاق 
خا ا ا 


المطلب الثاني: أثر القراءات في البلاغة والبيان. 

للقراءات أثر بالاغي عظيم› ذلك أن بلاغة القراءات تنبع من بلاغة 
الوحي وفصاحته» التي 5 تباری ۰ ولا يمکن ان إليها بالاغه البلغاء من 
والفجنة قل ف کک الاش الجن ع أن يأتوا بمشل هلا اش 3 
او بمتلوے ولو کات بعضہم لبعْضِ یبا [الإسراء: ۸۸] رغم كون هذا 
القرآن بحر وفه وکلماته نزل عر مين 9 [الشعراء: .]٥‏ 

وهو الذي ما إن سمعته الجن حتی من فصاحته e‏ 

لوا: #فقالواً إا سعْتا اكا عا [الجن: 

ااك ا الد ا ا ج و را ت هن 
القراءات المختلفة للكلمة الواحدة بمعنى واحده أو أنها تؤدي معان متعددة» 
فکل فرأءة تنك هدك أ ) 

غ ا 0 ا 


أولاً: ما ورد من قراءات فتخددة لكلمة اسو أء) کی قوله ا 


)۱۲( القراءات القرانية وأثر ها في الدراسات النحوية .)٠١١(‏ 
(۳) القراءات وأثر ها ى الدراسات ا )100( مرجع سابق. 


٩ ٥ 


e i‏ ار 


وور م 


aT ( أل‎ 


فقد قرئت (سواءً) ولاسواء) ولاسواء. 


فقد انفرد أبو جعفر باختيار قراءة: «في أربعة يام سواءٌ للسائلين» 
بالرفع » و«سواء» في هذه القراءة خبر عن مبتدأً محذوف» والتقدير: هي 
(أي مستوية صالحة للعيش لهاد وو د کرت الأرض في الاك 
السابقة فل ایتک کرو ِى حَاقَ لار فى يمن وعو كه نداد 
دك رب ©4 [نصلت: ۹] وانفرد يعقوب بقراءة (في أربعة أيام سواء 
للسائلين) بالجرء ف (سواء)“"“ في هذه القراءة صفة (أيام) والمعنى: كل 
ما تقدم دکره تم في أربعة أيام متساوية المقدار» فليس فيها م اطول أو 


GT 


أقصر من الثلاثة الباقة 
«واختار سائر القرّاء (في أربعة يام سواءَ للسائلين) بالنصب. و(سواءَ) 
في هذه القراءة منصوبت على المضند رن : والمعنى استوت تلك الأيام في 
المقدار» فلا تفاوت بينها. ) 
والجار والمجرور في (السائلين) يجور E‏ بمحذوف » والتقدير : في 
ذكر هذا العدد جواباً للسائلين القائلين: في كم يوم خلقت الأرض؟ وفي کک 
0 قدر الله E‏ ^ ستعیش من شن 
ا «أن ا ا آودعها الله ا لأر e‏ 2 عدد 


(FY) ال‎ 9 


)٠٠٠١(‏ تفسير الجلالين للعلامة جلال اا Ss E‏ جلال 0 ا ن 
40) "تحقیق : فضيلة الشيْخ مصطفى الحديدي الطير - مطبعة مكتبة مصر - 
الفجالة _ القاهرة. دشر وتوریع : ر الحرمين التجاري - مكة المكرمة. 

0 الكشاف تأليف جار الله الزمخشري )۱۸۸/٤(‏ - ضبطه محمد عبدالسلام شاهین - د 
الأول ٠‏ هه - دار الكتب العلمية - بیروت. 


۹1 


ابر الفرأن بالفراماة الهرآية ار 
سکانها من جمیع ا 

«والخلاصة : أن (سواء) صلح ا 0 ن و ر 
: اا ا 

ثانياً: ما ورد من ات ا قوله تعالی: اریت ادوا س 
راا وڪفرا وربا E A EAR‏ 
O A E E‏ إمَبم زوت (©©)4 [التربة: .]٠١١‏ 


اقرا المدينان (نافع وأبو جعفر) وابن عامر الذي ا 5 
هي في مصاحف آهل المدبة والشام» وقراً الباقون (باقي القرّاء العشرة) 
بالواو وکذا هي في مصاحفهہ»' '. . 

اد لار و هاف اوو الاك ى ار ای ن ن 
موضيع الفصل والوصل هو البلاغة - کما والذي يتتبع ا 
ا وحذف i‏ ان د آي ) 

الا ا ا ا ق ل ار ی ا ا 
فتأتى الجملة إجابة على هذا السؤال المقدر» خالية من الواوء وهذا ما يعبر 
ف ال ا كان الال و انا 

وقد ا ت ن س السابق والذي يليه وهو 
و اذا a‏ ر ترقا بک ال ورادا 
ا آله رسوا e‏ ق 8 الىطف تذل على اتصال ‏ هذه اللأصناف 
OW‏ المعانی ORS‏ 
(۱۹۸) الكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف» للدكتور: أحمد محمد إسماعيل 

البیلی ۔ (۳۳۹ - اط الآولۍ ۹١٤١ه E‏ الدار السودانية للكت : 

المتودان: 
(۱۹۹) النشر (۲۸۱/۲). 


۹۷ 


افير الرآر بالهراءاه المرأيية اشر 


التي دکرت في سورهة برأءة ا من قوله تعالی : ونم 9 م ا ف 
[التوبة: ]٥۸‏ وم لیے ودن ال لي [التوبة: ]٦١‏ #ومنېم م 

علهد آله [التوبة: ll «[¥o‏ و ادن اتخذوا EN‏ 
ا e‏ اس القراءة الشانبةة ففىها قطع هو لاء الذين اتخدذوا مسحد 
الضرار› وقنها التشن والذم الکتيز الح وكىف لا وقد اتخذوا E‏ 
ا وکفرا وتر فا ن لوف : وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من 
قبل» إلى جانب كذبهم. 


ق اا ي فاع فال اف 


ثالثاً: ما ورد من قراءات فی قوله تعالی: # فلق ٤ادم‏ من رب کلمت 
اب عليه نَم هو الوب لحم © [البقرة: ۳۷]. 


افجمهور القراء على رفع آدم على الفاعلية ونصب کات على 
المقعولية› وقراً ابن کش لصب آدم ورفع کا 


«ولكل من القراءتين توجيهها البلاغي الله دوا ى :و 
اضطراب» فقراءة الجمهور دالة على ما كان يعانيه آدم بعد الزلة من أسف› 
وندم وآلم» > فها هو باحث عما ينجيه مما وقع فيه TT‏ 
ويدل على هذا المعنى» قوله سبحانه: تالا را نآ نش وَإن آر عفر لن 
SI,‏ من الْخسرين t@‏ [الأعراف: ۲۳]. 


أما القراءة الثانية: فإنها تدل على جانب آخر من القضية»ء إنها تدل 
على عناية الله تار وتعالى بادم واصطفائه واجتائه له» وهذا يتمق 0 قوله 
وت ور رر 


سېحانه : #إن اله صمح ادم ووا [آل عمران: ۳۳]» وقوله: وح آرم 
E‏ عله ودی @4 [طه: ۱۲۲] وعلى هدا تحمل القراءة الثانية» فكأن . 


)۱۷١(‏ القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية - د. فضل حسن عباس (۳۳ - )١‏ بتصرف 


(۱۷۱) النشر (۲۱۱/۲). 


۹۸ 


رر المرآن بالمراان الهرآQu‏ ال 


هذه الكلمات باحثة عن آدم : فهي التي تتلقاه e‏ 


المطلب الثالث: الأثر الصرفي للقراءات: 

ونسوق على ذلك مثالا: ففي قوله تعالی : إن الله بال ا 

حبم ه : [NEY‏ قراءتان» فقد قرأ حفص لرءوف على وزن (فعول)» 
٠ u‏ (لرؤ E‏ غل وزان «فعٌل». يقول الدكتور صبري المتولي : 
«والحق أن قراءة شعبة تفتح قضية وسيعة من قضايا البحث» وتحلق في أفق 
رحيب من آفاق التفكير الصرفي عند العرب» قد استقر في كتب الصرف 
التقليدية أن صيغ المبالغة خمس هي: فعّال ومفعال وفعول وفعيل وفعل» 
وقد يزيد المتخصص منها فيل ومفْعًل مثل (شرّيب ومِسْعَر) مثلا ولكنك 
لا تکاد تجد کتابا بذک في مقدمة الصيغ ول مثل دوس و(فعغل) مثل 
(روّف) وهي قراءة شعبة التي نحن بصدد الحديث عنها. وإنه لقصور شدید 
أن نه ازام الات المارى اا ن عه جرا فكي بارا الل 
الر ضر اقا . . ونسينا أن hS‏ مۇسسة E‏ لغوية محددة 
جمعها الجامعون من قبائل معدودة ذات الهجات معينة» .. و ی اد 
لخغوية خصبة في مصادر جايلية» في مقدمتها القراءات ارآ 


auaao00o0 


e 0 القرآبا ل‎ ٠ (1V۲) 


E تر اللغوي رالبلاضي لقراءة الإمام عاصم للدكتور: صبري المتولي المتولي‎ (\VE) 
دار غريب للطباعة والنشر - القاهرة.‎ _ )١١ _ ٠١( 


۹۹ 


ررر الهرآن بالهراما اهرب ال 


المبحث الثاني: أثر القراءات في العقيدة والفقه. 


المطلب الأول: أثر القراءات فى العقيدة. 
المطلب الثانى : أثر القراءات فى الفقه. 


اد اد واد 


OS GAS 00D 


المطلب الأول: أثر القراءات في الحقيدة 

للقراءات أثر في العقيدة وإن لم ا ر او قا 
أنه قد شر استرات الكيرين الذين يرون أن امور العقدة فد ,ارست قو اعدها 
منذ فجر الإسلام الأرلء وأنه لا مجال للزيادة عليها إلا بنص قطعي الدلالة. 
ایت ك اهو ا ااا اا اوا ا ا ي 
والمصنفات» ولم بتركوا متها شاردة ولا واردة؟ فمعنى ذلك أنه لا مجال 
للزيادة عليها. 

ونحن نقول: إن علم التفسير علم واسع متجدد» ففي كل الأزمنة 
المتعافية منذ نزول القران حتى يومنا ظهرت تفاسير كثيرة ضغب احخضصرها 
لكثرتهاء ورغم ذلك فإن الكثير من هذه التفاسير كانت تضيف شيئاً جديدا 
افا مانا و کا و ا 

والقراءات القرآنية هى جزء من هذا الكتاب المتجدد المعانىء والتى 
EN UNG E‏ 
فيضيفون معاني جديدة وآفاقا لم تكن طرقت من قبل» أو أنها طرقت ولكن 


اشر لمران بالھرامان اهرب ال 
في ثنايا البحوث والعبارات وبين الأسطر. 


2 ما ينطق على القراءات في العقيدة» والذي کت ف 


أولآ: فى الإلهيات: 


«قوله تعالى: اله حر حفظاً وهو يم اليو [يوسف: ]٠١‏ قرأ 
حمزة» والكسائي» وحفص› e‏ فال فا 4 بالألف وحجتهم 
قوله يلق حكاية عن إخوة يوسف: ونا له فظو [بوسف: ۳] فقال 
يعقوب حينها له حر حفظًا) وقرا الباقون: لفالله خير حفظاي 
وحجتهم : قوله ا رل اا [يوسف: »]1١‏ فلما أأضافوا إلى 
أنفسهم قال يعقوب: «فالله حَيْرّ حفظاً) من حفظكم الذي نسبتموه إلى 


ا کک ۷ 

وثمرة الخلاف : 

آنا حجر والكسا نادنا ما رورا وخو آ0 س 
تواترت القراءة فقد وجب المصير إليهاء ...ورغم أن هذه القراءة لم تستقل 
بجواز إطلاق هذه اله فقد أكدت IS‏ ذلك نری ا القراءات 
فی اک هذا الأمر المهم من أموز العقيدة. 

ثانياً: في النبوؤات: 
قوله تعالى: ج ت قا عن طب €9 [الانشغاق: .]٠۹‏ 


)٠۷١(‏ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية - للدكتور محمد 
الحبشي - ص )۱١۱(‏ بتصرف ۔ الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ - دار الفكر - 
دمشق - سوریه. 

E AOND‏ في الرسم ص (۱١٣۱۔ )٠٥۲‏ باختصار وتصرف يسير. 


aimrur: 


کو یوی اس تھ 7 ےی کے ن م کت وہ سی منم چ یی ایو a Eka‏ 


۱۰۹ 


نسر الفران بالهراماه الهراايا اشر 
قرا ان كير وة والكما حاف لر كن طا ا ع 
E‏ ا لرک یا خمد خالا رعذ حال. 
يذكر حالات النبي بيه من يوم أوحي إليه إلى يوم قبضه الله» وقد 
روى أيضاً لتركبن يا محمد سماء بعد سماء يعني المعارج. 
وقال آخرون منهم ابن عباس : a‏ أي لسن 3 ا بعد 
حال بتغير ها واختلاف الأزمان». 


وقراً الباقون: التر کيا برفع الباء» والخطاب هنا للناس› لا ذکر من 
يۇنى کتاره لىمىلە وشماله» والمعنى رکش ا نعد حال من إحباء» وإماتة» 


وبعث حی تصيرزوا ا الله . 
وثمرة الخلاف : 
N E‏ 


الأول: أن الناس يتقلبون في أحوال مختلفة من الموت إلى القبر إلى 
البرزخ إلى الحساب إلى حيث يؤمر بهم وهو ما دلت عليه قراءة الجمهور. 


الثاني : أن النبي - بي - موعود من الله - ك - أن يرقی به طبقاً عن 
طبق» وقد رأیت قوة التفسير. الذي اتاد إت آنها العدة بالمعراج وقد ذا 
لهذا المعنى قراءة ابن كثير» وحمزة» والكسائي؛ وخلف ا 


ثالثاً : في الغيبيات : 
e‏ اا کک م E‏ ا ِن دونلګک يِن 


۸ 


(۷۷) انظر: النشر (۳۹۹/۲). 
(۱۷۸) القراءات المتواترة وأثرها فی الرسم ص (۲۰۳ ۔ )۲٠٤‏ باختصار وتصرف يسير. 


۰۲ 


تبر الفرآن بالهرامان الهرأيا اشر 

قرأ أبو جعفر المدني «ما كان ينبغي لنا أن نُتَّخَذ» بضم النون بصيخة 
المبني للمجهول. 

وقراً الباقون بفتح النون وكسر الخاء: «ما كان لنا أن نتخذ» 


aE 


«نقل الزمخشري فى الكشاف» فى توجيهه قراءة أبى جعفرء أن هذا 
الفغل اتخ عدن إلى مفعرل واحد» كقولك: اتخذ زي وليا» وإلى 
مرل ك لك اتد رند فلاا ولا ای ها بے ا ان تا من 
دون الله. 

وتكلم بعض النحويين في هذا الوجه» فقال أبو عمرو البصري: لو 
قال برد هذه القراءة ف اللغة الإمام القرطبى ق الجامع و نقل عزأه ا 
النحاس. 

ونمرة الخلاف : 

ق الأية دل عا ات ان : 

الأول: إن الكائنات جميعاً في الأصل موحدة» ما ينبغي أن تتخذ من 
دول الله من أولياءء وهو ما دلت له قرأءة الجمهور. 

الثانى : إن بعض المخلوقات عبدت من دون اللّه» على غير إرادة منها 
- فهي موحدة طائعة» لا تحمل إثم عَبّادها وزيغهم» إذا أقرّت بين يدي الله 
بالتوحيد» کا ترد بعضص الكفرة ٥‏ عیسی ا مریم › وعد بعضهم e‏ 


وکلاهما نبي ریم ١‏ يصره ورزر عابدیه وهذا الي دلت له قرأءة ِ 
O ۰).‏ 
جحفر 


Ê 9 3% 


(۱۷۹) انظر: النشر (۳۳۳/۲). 
)۱۸١( -‏ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم - ص (۲۱۳ - )۲٠٤١‏ بتصرف. 


°۳ 


ررر الفرآز بالفرامان الهرآييا اشر 


المطلب الثانى: أثر القراءات في الفقه 

ENES REC‏ العقيد: من خلال المباحث 
السابقة» فلا بد أيضاً أن نعلم أن للقراءات أثر على بعض الأحكام الفقهية› 
يؤكد ذلك أن بعض هذه الأحكام راجع في الاستدلال على صحته بقراءة من 

ومن أمثلة تأثير القراءات على الأحكام الفقهية ما يلي : 

أولاً: فى مسائل العبادات : 
دى قاروا السا و ا ا ج 0 لذا هَن اوش ين 
ت امک ى اه مت الوب وب لبرت ©4 االبقرة: 1٠۲٢‏ 
فقد قراً حمره والکسائ وخلف ای ا بتشدید إالطاء والهاء 

وقراً الباقون (يطهرن) ره ف N‏ 

ومن أثر اختلاف القراءات في هذه الآية : «اختلاف الفقهاء في الطهر 

وقال أبو حنيفة . . .إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام» جاز له أن 
يطأها قبل الغسلء وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل» أو 
يدخل عليها وقت الصلاةء ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على 
شرطين : 

أحدهما: انقطاع الدم وهو قوله تعالی (حتی یطهرن). 

والثانی : الاغتال: الما وهو كولة تال (فإدا تطهرن) إي فعلن 


TVR OIASN 


اشير المرآن بالقراءان الهرآاب اشر 
ل 


«أما الإمام أبو حنيفةء فقد جعل القراءتين كالآيتين» فيجب أن يعمل 
بهما ...فقد حمل المخففة على إذا ما انقطع دمها للأقل» فلا يجوز 
وطؤها حتى تغتسل» لأنه لا يؤمن عوده» وحمل القراءة الأخرى» على ما 
إذا انقطع دمها للأكثر» فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل»"*'. 

- وقد ذهب الإمام النسفي في تفسيره إلى أعمال القراءتين» «وجوز 

للرجل أن يقرب زوجته الحائض في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم» وإن لم 
تغتسل عملا بقراءة التخفيف» وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل» أو 
يمضي عليها وقت الصلاة» عملا بقراءة التشديد» والحمل على هذا أولى 
من العكس. وعند الشافعي - كش - لا يقربها حتى تطهر وتتطهر دليله قوله 
تعالى : «فإذا تطهردٌ فأتوهنً» أي فجامعوهنٌّ فجمع بينهما»“”'. وبذلك نری 
أن أثر القراءات في هذه المسألة قد تحدد في حالة واحدة» وهي ما إذا 
انقطع الدم لأكثره عند الأحناف حل للرجل أن يطأً زوجته وإن لم تختسل» 
وفيما عدا هذه الحالة فالكل يشترط لحلها التطهر بالماء. 

اا في مسائل المعاملات : 


«قوله تعالى: رما ايشم من ربا ربوا فج ا 
سے سم و ۴ 7 ر ری ا ق ch‏ ص ۶ : 
آنه وما ايشم من رکو نيدوت وه أله أولتيك هم المضوفو لل [الروم: 
۹ 


ا کر و ام را ر أي ما جئتم. وقراً 
الباقون: E:‏ ا : ربا [الروم: ۳۹ أي ما ا من قوله: 


() الجامع لأحكام القرآن للإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (۸۸/۳ - 
٩۹‏ ۔ ط الأول ی۸١٤٠ه‏ ۱۹۸۸م دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - بتصرف. 

(۱۸۳) الجامع لأحكام القرآن (۸۸/۳ - )۸٩‏ باختصار. 

)۱۸١(‏ انظر تفسير النسفي )٠١۷/١(‏ بتصرف. 


(1A0)‏ تقریب النشر في القراءات الغشر این الجزري )۱۹4٥(‏ تحقیق : اا عوضص 
الطبعة الثانية ۱٤۱۲‏ - ۹۹۲ دار الحديث - القاهرة. 


1۰0° 


all uufdll allel, all i 


۴ رو 6 


ا وَحسُنَ ثواب 1 خ4 [ال عمران: ]۱٤۸‏ ا أعطاهم. 

وثمرة الخلاف بين القراءتين : 

أن قراءة الجمهور جاءت بالنص على ذم إيتاء الرباء وبيان آنه كاسد 
عند اللّه» فكان أخذ الربا بمنزلة المسكوت عنهء فجاءت قراءة ابن كثير بذم 
إتيان الربا كله» أخذا وعطاءً» وكما ترى فإن المعاني تتكامل بالقراءات› 
وتبقى قراءة الجمهور كالنص على تغليظ الرجر على الخراني» دوقراءة أبن 
كثير على تغليظ الزجر على عموم الربا كله" . 

ثالغاً : في الحهاد: 

قوله تعالى: فقيل أيتَةَ لير لهم ل يسن لَه لعَلَممَ 
ر 2 0 


ا بن غار ت ل عاد ا بر الات ای لا یلا 
ولا دين لهم› وقال آخرون معناه لإ قال لهم مصدر (امنته eee‏ 
والمعنى: إذا كنتم أنتم آمنتموهمء فنقضوا عهدهم» فقد بطل الأمان الذي 
قراً الباقون: (لا آيمان لهہ» بالفتح > وهي وله 
e‏ 8 ر لهم بالفتح ج و و 
انخذواً أتمي جلَّةَ# [المنافقون: .]١‏ 
وهو الاختيار» لآنه في التفسير لا عهود لهم ولا ميثاق ولا حلف» 
وثمرة الخلاف : 
«أنٌ علة مقاتلة المشركين هي كما قررتها قراءة ابن عامر وهي 
متواترة. وقد ت فرأءة الجمهور معن آخر لقتال ال كن : وهو نهم è٠‏ 


(۱۸0) القراءات المتواترة وأثرها في الرسم» ص (۲۷۹ - .)۲۸١‏ 
(۱۸۷) انظر: النشر (۲۷۸/۲). مرجع سابق. 
°٦‏ 


فير الفران بالهراءاة الهرااية اشر 
انان لهم a‏ عهود» ولا میثای › ولا ا فیکون من الأسباب 
الملحة في قتالهم 2 للعهود والمواثيق. 

زاغا في الأقضية : 

قوله تعالی : ا لذن ا ٤‏ ا ا فتبسوا أن E‏ 
هو فلصیحوا عل ما ما فر مین eT‏ 1 ا ت 
والكسائي» وخلف : (فتشبًتوا). وقرأً الباقون (فتبيوا)"“ .. 
والتشبّت والتبيّن معنيان متقاربان في المرادف اللغوي» ولكن غلب 
إطلاق التحفق 0 الذوات ٠‏ إطلاف ااي 

وقد کان لهذه الترجيهات أعظم الأثر في إصلاح النظاء ا 

وإیجاد قضاء عادل حر زيه في الإسلامي. 
| ثمرة الخلاف : 

أفادت قراءة : حمزة) A‏ أن على ا الادل: وجوب 
ات والتحقق من الذوات والشخورص والأعبان» وق ذلك تفریر لجانب 
مهم من أصول التقاضي › د ينبغي التحقق من شخصية المتخاصمين› ‏ 
ومدارکهم العقلية» والاجتماعية» وصلاحيتهم للأهلية والتزام التكاليف. 

كم دلّت قراءة الباقين على وجوب التحقق من الأحداث والوقائعم» لثلا 
ا ا ا O‏ 


(۱۸۸) القراءات المتواترة وأثرها في الرسم (۳۳۵ - )۳۳١‏ باختصار مرجع سابق. 
(۱۸۹) انظر: النشر )۳۷٦/۲(‏ مرجع سا 
)۱۹١(‏ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم (۳۳۷) مرجع سابق. 
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نابر القرآن بالفراءان الهرأيبة اشر 


الفصل الرابع 


تفسير سورة النساء 
من خلال القراءات العشر المتواترة 


ويشتمل الفصل الثالث على مبحثين وخمسة مطالب: 
6 المبحث الأول: بين يدي السورة 
ويشمل آربعة مطالب هي : 
المطلت ر الارل: .مكان الرول .وغدد الايات 
المطلب الثاني : سبب التسمية 
ا ا اور ا 
المطلب الرابع : أهداف السورة 
_ المطلب الخامس: فضل السورة 
6 المبحث الثاني : تفسير مواضع القراءات التي لها تعلق في التفسير 
في السورة 


UQOÛUÛO O Û Û 


شر القرآن بالفرارا الهرآب ار 


المبحث الأول 
بين يدي السورة 


المطلب الأول: مكان النزول وعدد الآيات: 


ا م غا ا وزعم الحاس أنها مكية مستندا إلي 
ول تال لن اله یمرک أن نووا الكت إل هلها [النساء: ۸]» فقد 
نزلت بمكة اتفاقا في شأن مفتاح الكعبة. وتعقّبه السيوطي» بأن ذلك مستند 
واو» لأنه لا يلزم من نزول آية» أو آيات بمكة من سورة طويلة نزل معظمها 
بالمدينة أن تكون مكية» خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني 
ومن راجع اشا ول اياتها عرف الرد عليه» ومما يرد عليه أيضا ما 
أخرجه البخاري عن عائشة نشة ا قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عنده عل" وبناءء عليها ية كان من الهجرة اتقاق»"''. 


«وعدة آياتها عند الشاميين مائة وسبع وسبعون» وعند الكوفيين سته 
وسبعون وعند الباقين خمس وسبعون› والمختلف فيه منها آيتان: إحداهما: 
#أن ضارا ال4 [النساء »]٤٤‏ وثانيتهما N E E‏ 
1۳ فالکوفیون يثبتون الأولى اية فقط› والشاميون يثبتو ا اا 


ES )۱۹1(‏ الببخاري (ج٤/‏ ص (EVV)‏ - طرعة دار ا کر 
(۱۹۲) روح المعاني .)۱۷۸/٤(‏ ) 


۱۱۱ 


نفربر القرآن بالفراءاه المرآا العش 


(14۹۳( 


والباقون يقولون هما بعض آية 


۹9 ۹9 sf 
Sê SE Se 


المطلب الثاني: التسمية: 

سميت سورة النساء بذلك: «لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق 
بهنْ» بدرجة لم توجد في غيرها من السورء ولذلك أطلق عليها «سورة 
النساء الكبرى» في مقابلة «سورة النساء الصغرى» التي عرفت في القرآن 
ن و الك 6 الت الاعطع فى الا ع 
والتواصل» مادة الأرحام العاطفة» التي مدارها النساء» ولأن بالاتقاء فيهن 
تتحقق العفة والعدل الذي لبابه التوحيد» وهو ما دعت إليه السورتان 
ا 

وقد تتبعت كلمة النساء ومشتقاتها في السورة فوجدت أنها وردت كلمة 
فى السورة بلفظ النساء عشرين مرة مما يعادل /١١‏ من عدد أيات السورة 
البالغة ١۷ء‏ آما مجموع الآيات التي تتحدث عن النساء باللفظ الصريح 
وغير الصريح فقد بلغت ٠١‏ آية ما يعادل ۱۷/ من عدد آيات السورة 
الكلي» وبطرح العدد الإجمالي ۷ من العدد الصريح يكون الناتح ١‏ 
عدد حروف كلمة النساء التي سميت بها السورةء والله تعالى أعلم. 


وفي ذلك دليل دافع لكل الأباطيل» وداحض لكل الشبه التي تثار 
حول حقوق المرأة في الإسلام» وتدعي زورا وبهتانا أن الإسلام قد هضم 
حقوفها» فهل هناك دلیل لاحترام المراًة ورفع ا واحترام حقوقها في 


(۲) المرجع السابق» .)١۷۸/٤(‏ 

(۱۹5) صفوة التفاسيرء تأليف الشيخ محمد علي الصابوني )٠١/١(‏ - الطبعة الأولى - 
۷ه - ۱۹۹۷م - دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. 

)۱۹١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي ۔ سنة ١۸۸ه‏ - خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبدالرزاق غالب 
الجيدى ٤/7‏ د واز: الكت العلمة ڪ روت د لان 


1۲ 


اشر المران بالقراماه المرآ اشر 


الإسلام» من ورود سورة من سور الال الكريم› وج من السور الطوال» 
باسم النساء» لتكون بمثابة إقرار خالد لا يتطرق إليه التحريف الباطل بحقوق 
المرأة فی الإ سلام. 


المطلب الثالك: مناسبة السورة لما قبلها (سورة آل عمران): 
«أما وجه مناسبة السورة لما قبلها أي لسورة «أل عمران» فمن وجوه 
E LE ULE e 4‏ 
دک لحو 4 [آل عمران: »]۲٠١‏ وافتتحت سورة النساء بقوله تعالى : 
وتوا الله الى ساون به الاسام E‏ 
وهذا من أكبر وجوه المناسبات في ترتيب السور» وهو نوع من البديع 
م اه الاطراف 
ا وها :ان :سور ال وان SEI‏ مستوفاة» وذکر 
في هذه السورة ذيلها هو قوله ىتا کک فى فين فَ4 [النساء: 
.[A^‏ 


د لا وا ان آل فيان دك ت ال روا ةد احا وة 
ھک م میت وه 4 ر > ر o‏ مو 
# الذي استجاوا لله والرسول مرل بعد ما أصام القرح# [آل عمران: 
وائير العا ها ولد لول ماق اه الي ان دا 
رچ س ری ر رز ر مل 
الت فا :الور کا كالمو 4 E‏ 


ر ا اک ت ا ا و ا ی ا ت 
وأقتيت له اة بآدم» وفي ذلا تة لامة خلافا لما زعم 
اليهود» وتقرير لعبودیته » خلافا لما أادعته النصارى› ودن ر هذه 
السورة الرد على الفريقين معاء فرد على اليهود بقوله: #وفولهم على 


0 ا رر ا او ا ا و ا ا 
E E O a bE‏ 
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ررر اران بالقراءاه الهرانيا ار 


O E a‏ 2 النساء: »]٠٠١‏ وعلى النصارى بقوله: لل 
سے و 7 رص 2 0 مم ر ےک ٤‏ 1 
ESN TIC‏ 


)(۱4۷( 


ر ر سے سے 


رک رسوا الہ 4 [النساء: )]1۷١‏ 


ااا ا یا کک ا ا 
أربعا: العلم والشجاعة والعدل والفقه. . . وكانت ال عمران داعية مع 
ما ذكر من مقاصدها إلى اثنتين منهاء وهما العلم والشجاعة - كما 
اشر ال دلك ت غير آية #ل عك التب باحق [آل عمران: ۳]» 
و اه نه ا لله إلا هو وَاَلمَليكة وَأؤلوا لمر [آل عمران: ۱۸]ء 
الہ ینوا ول روا وام لانو إن كر مؤي ©4 ا 
جیا # ولا سان آلذنَ يو ٤‏ سیل لَه موتا [الغتمتران:؛ 
٩4‏ . . .جاءت هذه السورة داعية إلى الفضيلتين الباقيتين»›» وهما 
العفة والعدل» مع تأكد الخصلتين الآخرتين حسبما تدعوا إليه 
المناسبة“ ' «الشواهد فى ذلك أكبر من أن تحصى» منها: # واا 
امہ اموک الها 3 EF‏ صدقنَ 4 ااا ا 

رمب 6 يڪم امسن [النساء: ۲۳] أما العدل #وصیک اله ف 
آرکڍ ڪ ل ا الاين الات اا ورلن ات 
اَلفَدحسَّةَ من اڪ سدوا علهىّ رس4 [النساء: ]٠١‏ إن أله 
ك ان نودو المت لک اهلها ودا ڪکنر بي الاس أن كوا 
لْعدَلٍ [النساء: .]٠۸‏ 


وبهذه الاو یعرف أن اکر النساء غ عمران ا من تقديمها 
علا لان الفدكور هتا دبل لما كر ساكو ناح فكان الأنسب فيه 
الاس ومن أمعن نظره ونجد. کثیرا شما دکر فی هده السورة مفصلا لما 
N SEEN es E ES‏ 


(۱۹۷) تناسق الدرر (۷۷). 
(۱۹۸) نظم الدرر .)۲۰۵٥/۲(‏ 
(۱۹۹) نظم الدرر .)۲٠٥/۲(‏ 


1٤ 


yell gell allel gull uni 
المطلب الرابع: أهداف السورة:‎ | 
من أعظم أهداف هذه السورة المباركة:‎ 


٤‏ أولا: «الاجتماع على الخ الذي هدت اليه آل عمران» والکتاب 
الى خدت الد سررة تقر لاجا الاين اللىي دة 
الفاتحة. . . فإنه لما تقرر أمر الكتاب الجامع الذي هو الطريق» ومثبت 
الأساس الحامل الذي هو التوحيدء احتيج إلى الاجتماع على ذلك» 

ر وا داعية إلى الاجتماع والتواصل والتعاطف 
والتراحم 

انا تعرضت السورة لموضوع اجره i‏ شؤون الأسرة 
فصانت كرامتهاء وحفظت كيانهاء» ودعت إلى إنصافها بإعطائها 
حقوقها التي فرضها الله تعالى لهاء كما تناولت السورة الكريمةء 
تنظيم العلاقات الزوجية» وبينت أنها ليست علاقة جسد» وإنما 
علاقة إنسانية. + | 
ولذلك فقد «تناولت السورة الكريمة حق الزوج على زوجته» وحق 
الزوجة على زوجهاء وأرشدت إلى الخطوات التي ينبغي أن يسلكها 
الرجل e‏ النخاة الر وة عندها :دا الشقاق والخلاف ین 
الزوجين › ثم بينت معنى قوامة ا زاها لست وا اساد 
وتسخير› إنما هي قوامة نصح وتأديب» | 

الا ارين اضول التصور الإسلامي في تنظيم شؤون المجتمع 

والإصلاح الداخلي› ببيان حد الإيمان وشرط الإسلام» بيانا اا 

N a E 

الطاعة والاتباع والتلقي من الله وحده» والتحاكم إلى منهج الله وإتباع 

أحكام رسوله وطاعته» وأداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بين الناس 
بالعدل» وبيان أصول التحافل الاجتماعي› الذي 7 هَن الأسرت تم 


فة القاس 00۴0 ع اة اضر مف 


10٥ 


ull lola all‏ ار 

sg E E E E 

صرورة صيانة المجتمع والمحافظة على بناءه الداخلى» بالتو قف 0 
وان من يفعل ذلك E‏ فجزأءه جهنم خالدا فيا 


- رابعاً: تقرير بعض أصول التصور الإسلامي في العلاقات الدولية 
والأمن الخارجى» وذلك ببيان قواعد المعاملات الدولية بين معسكر 
لاان وى الف ات لخا ج جا ا ا 
المعاهدة» مع بيان أصول قواعد الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية. 
واعتماد مبداً الجهاد لحماية الجماعة المسلمة واستنقاذا للضعفاء من 
الا متي وتخليصا ا من شرور الطالمت» بيان ضصرورة 
الإعداد المتواصل لمكافحة الأعداء. وقد رأينا الآيات تذهب بعيدا 
على هذا المجال وذلك بأمر النبي بالجهاد ولم يجد إلا نفسه بعد 

خامسا: كشف مخططات وأهداف أهل الكتاب ومزاياهم الخبيثة تجاه 
الجماعة المسلحة وبيان مكرهم وكيدهم واعتبارهم خطراً كبيرا وعدوا 
للمسلمين» وتهديدهم بسوء المصير مع بيان مواقفهم التي أدت إلى 
النصارى من عيسى عليه السلام وضلا لاتهم بعد ما جاءهم الحق من 
ربهم. 


ساسا وجه أطار السلفن إلى الخطر الداجلى الكير الى عل 
E N N‏ 
لأنها تنخر في جسد الجماعة المسلمة» هي بمثابة خنجر مسموم في 
خاصرة ا لذا فد دنت الانات ا بعض صفاتهم› e‏ 


- م۱۹۸١ ۔ ط الثانية عشر‎ )٦١١  ٦٠١/۲( في ظلال القران للشيخ سيد قطب‎ )۲٠۲( 


OEE O EE CR‏ اروق روت 


تشر الفرآل بالهراءاه المرآيية العشر 


المسلمين من الوقوع فبها» منها الولاء لحن الجماعة المسلمة منها» 
التهاون والتراخى في دينهم مجاملة أو مراعاة للعلاقات الاجتماعية. 


مانغا كا خن الررة اغ اة ودع الها كساة الط 
وذليل ا تکامل الشخصرة وأاستعادة إلثقة بالنفس› والشعور بالأمن 
لاان" 


المطلب الخامس: فضل سورة النساء 


وقد ورد في فضل السورة أحاديث عدة منها: ما أخرجه الحاكم في 
مستدركکه «عن عبدالله ابن مسعود طبه قال: إن في سورة النساء خمس آیات 
فا سے ار ل ا الا ا وا ا و ا ا ران َك 
سه يها وَبْوّتِ ين لدل ا عَيمًا €6€ [السا:ء »]٤١‏ ولإن تنبا 

2 م ارچ و ےہ ےک o‏ 
ڪياير ما هون ع َر نک ST‏ 
[النساء: ١٣]ء‏ إن أله ل قر أن شرك فة وسر ماد لف لمن EK‏ 
[النساء: »]٤۸‏ #ولو انم إذ لوا اسهم ابوك فاستعفروا أله وأستعر 


کے سے ا $ 


ا ا لوجدوا | 2 0 رحا ااا E‏ 


e 2‏ سے ےش ر 


سرو سے ۶ زسم ج 7 ہ < سے م n‏ 
وس عمل سوا أو بظلم سه دم تع الله جد اله عهورا 


سے سے 


خا )4 EE‏ فال عبدالله : ما نر کی أن ا بها الدنيا وما 
E‏ ّ 


)۲٠۳(‏ أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم - للدكتور: عبدالله محمود شحاتة 
)٤٥/١(‏ ط الثانية )١۹۸١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

)٠٤(‏ المستدرك على الصحيحين للاإمام الحافظ ابي عبدالله محمد بن عبداله الحاكم 
النيسابوري )۳١١/١٠۹١ »۳۳٤/۲(‏ دراسة وتحقيق: مصطفي عبدالقادر عطا - ط 
الا 0ار الك العلة د روت لان 


11%۷ 


ررر الورآز بالهراءان الهرآيي اشر 


وأخرج ابن جرير الطبري عن ابن مسعود فيه قال: في خمس آيات 
e‏ النساء» لهن أحب إلي من الدنيا جميعا ان يبوا ڪباير م 
ود عن گور نكم سيتايكمٌ [النساء: »]۳١‏ وقوله إن أله لا يظيم 
قال درو وَإن َك َة يها [النسا: ٤١‏ طن آله لا يمَْرٌ أن 
ر و رك باه فقَدٍِ آفرئ إنمًا عَظِيمًا 
® [النسا: ۸ لوس َمل سوا أو يلم فم تُه يعفر اله يَجِدِ 


1 مر ص رر 


أله عَفو رَحِيمًا €6 [النساء: ]٠٠١‏ وقوله: الي اموا E‏ 
برا بن عدر مم ولك سوت بيهم أجورشم کان اله عفورا 
ی TN AN t@‏ 

وأخرح مثله عن ابن عباس طط قال: ثمان آيات نزلت في سورة 
النساء» هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت› وذکر ما ذکره 
ابن مسعود وزاد: آله لسن e A‏ سکن ريي من ٽڪ 
E A SE OTE‏ ®4 [النساء: ]۲١‏ والغانية: وال ريد ان 
توب ءلڪم وريد لیے تيعون لسوت ن ميلو ميلا عَظيمًا @{ 
[النساء: ۲۷] والشالشة: ليرد أ ak OR‏ الان ييا ©4 
O‏ 


وأخرج الإمام ll aS‏ رشة ڪا : 
النبي _ ا قال : من أخذ السبع اول ج وفي رواية u‏ 
«من اخذ السبع لأرل من القرآن فهو حبر e‏ 

وقد أخرجه الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي عليه بلفظ : «من أخذ 
السبع الأول من القرآن فهو خير“ . 


(۲۰۵) جامع البيان )٦٤/٤(‏ دار الفكر. 

(۲۰۹) جامع البيان .)٠٥/٤(‏ 

(۲۰۷) مسند الأمام أحمد بن حنبل (٦/۸۱ح‏ رقم ۲٤٤۹۷‏ - دار الكتب العلمية - - › انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني .)۳۸١/٥١(‏ 

(۲۰۸) المرجع السابق ٦٥/٦(‏ ح رقم .)۲٤٥۸١‏ 

CAZ ح رقم‎ ۷١۲/١( المستدرك على الصحيحين للحاکم:‎ )۲٠۹( 


11۸ 


pill dulell alolyall lal yi 


مكان التوراة السبع› وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنحيل 
المثاني افصلا 


سورة ا 0 


وآخرج اش حال في موارد الظمان عن ا فان رسول 
ا چ فلما ا فيل : یا رسول الله » إن آثر الوجع عليك E‏ 
إنى على ما ترون قرأت البارحة السبع الطوال»"". 


UUÛ Û Û 


)۲٠١(‏ شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٤۸۷/۲(‏ - ح رقم 
٤و‏ تحقيق: أبي ا ا ا ی ا وی 
ET‏ الكت الخلحة د روت الان حسنة الالباي انظر 
السلسلة الصحيحة للألباني .)٤٦۹/۳(‏ 

. السور التي تعرف بالمئين هي ما ولي السبع الطول» واا ق ا 
سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربهاء والمثاني آيات سورة الفاتحة سميت مثاني 
لأنها تثنى في كل صلاة وفي كل ركعة» وأما المفصل فهو ما يلي المثاني من قصار 
الور انا ست فاا لقره وك النضرل فما اظ عرب لائر ان ف 
(۳/۱؟((. 

)١١(‏ المصنف فى الأحاديث والآثار للحافظ عبدالله بن محمد بن ابي شيبة الكوفي العبسي 
لن م ا کات الرات ات ا قارا فى ا اران ج ر 
)٥(‏ ضبطه وعلق عليه: الأستاذ سعيد اللحام - دار الفکر - بیروت - لبنان ۔- ١٤١٤١ه‏ 
iE‏ 

5 رار الطات آل روئد أن عجان اللحافط تور الدين على إن ابي بكر الى 


(۱۷۲/۱) كتاب المواقيت - باب القراءة فى صلاة الليل - ح رقم )٦٦٤(‏ - تحقيق 
محمد عبدالرازق حمرة ۔ دار الكتب العلمة - بیروت. 


۱۱۹ 


ررر القرآن بالهراءان الريب اشر 


الممحث الثاني 
تفسير مواضع القراءات التي لها تعلق بالتفسير في السورة 


م تعالى: # اا امتاس ا رک ی لفك نن فن وة ك ا 
سرو سے سے ا ےم دو رر م رم ا صر و ص 
زوجها وٹ ا ل کر واا لَه لی ناء لون ن بے وا رحام ِن الله كان 


3 2 


رقا #6 [النساء: .]١‏ 
6 القراءات : 
ارلا ف ال ا 
قرأه عاصم وحمزة والكساني» بالتخقيف أى بتخفيف السين «تساءلون» 
وقرأه الباقون: «تسّاءلون» بالتشديد بمعنى: تتساءلون ثم أدغم إحدى 
الارین ى الين نجنا سا مدد 
معنى القراءات : 
د «( لی ساءَلونَ ہے € أي کا ا والرحم. 
Evl I a SE‏ 
التفسير : 
(۲۱۳) انظر النشر .)۲٤۷/۲(‏ 


(۲) تفسير القران العظيم لللإمام الحافظ : إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي _ ت٤۷۷‏ 
فة دار الترات ‏ القاهرة. 


۲۰ 


- إن الله تعالى أمر الناس جميعا بتقواه بسبب ما أنعم عليهم من نعم 

على رأسها أنه خلقهم من أب واحد وهو آدم عليه السلام» > ثم خلق زوجه 
من ضلعه الأيسرء وبث منهما الأمم من الرجال والتساغة. انحتف حيث إنهم کانوا 
يكثرون الحلف به في عقودهم وعهودهم لتأكيدهاء فمن باب ل :أن يتقوه 
سبحانه ویتقوا قطع أرحامهم التي لا توصل إلا بهم" . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أولاً: أفادت القراءة الأولى (تساءلون) بالتخفيف: بأن الله مر الناس 
بتقواه ا ش ان في نفوسهم»› کانوا يعاقدون ویعاهدون به» في حين 
ينت القراءة الثانئية صورة الضور التي كان يحدث بها ذلك التعاقد 
بأنهم کانوا يقولون في تعاقدهم وتعاهدهم: أسألك بالله والرحم 

ثانياً: ويمكن أن تكون قراءة التخفيف من باب الحلف أو الاستحلاف 
وهو أدنى درجات التعاقد والتواثق. والتشديد هو أشد الدرجات وما بينهما 
من باب أولى ولذلك فإن القراءتين لا تغني إحداهما عن الأخرى لأنهما بيتا 
جميع درجات التعاقد والتواثق من EN‏ التخفيف إلى الأعلى 4 
التكنك: کما أن قراءة القشدد توحي بالتشدید في إنفاذ العقود المونقة» 
طریقی ال ا E‏ في فوش الوا 

أما قراءة التخفيف : فهي توحي بضرورة الإسراع في إنفاذ العقود. 

«نكتة» المد الثابت في القراءتين» وهو ما أجمع القرّاء على وجوب 
مده» ومعناه: «إطالة زمن الصوت بحرف المد" '"“ يوحي : بإكثار الناس 
وإطالتهم من الحلف بال تعالى» لذا جاء التوجيه بالاية بتقوی الله » وتکرار 
الأمر في ذلك» فکأنه آراد : كما نکم تكثرون الحلف بالل وبالرحم» 
توثيقا لعهودكم فالأولى. أن ٣‏ تتقوه في کل شئون حیاتکم» وخاصة الأرحام 


)٤٤۸/۱( تفسیراین کثیر‎ (۱٥( 


دار کک - غزة. 


سر ارآ بالقراءاu‏ ارآ ار 
ثانياً: قوله تعالی: «والأرَحَام». 


القراءات 1 


قرا الجمهور بنصب الميم (الأرحام). وقرأً حمزة بخفض الميم 
(الأرحام)"'". 


معنی القراءات : 


# قراءة النصب: على عطف الأرحام على لفظ الجلالةء فيكون 
المعنى: اتقوا الله. «واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها». 


# وأما قراءة الخفض فهى تعنى: اتقوا الأرحام التي تتعاقدون بها 


وقراءة الخفض هذه قد أنكرها البصريون» «ولحتوا القارئ به» وأبطلوه 
من وجوه: أحدها: أنه لا يعطف بالظاهر على مضمر إلا بإعادة الخافض› 
مه کے و اة ل وع وتانا ان الي کے هان أن 
ی ويۇتى e‏ 

وقد لا يكون المقصود بها حلف ويمين»› كما قال كثير من العلماء» 
وإنما هي من باب الاستعطاف والتوسل وطلب الحقوق»ء كما نقل القرطبي 
عن بعض أهل العل'"". 


.)۲٤۷/۲( النشر‎ )۲۱۷( 

(۲۱۸) تفسیر ابن کثیر .)٤٤۸/۱(‏ 

(۱۹) الحجة في القراءات السبع للامام ابن خالوية تحقيق: الدكتور عبدالعال سالم مكرم - 
ص )١۱۸(‏ _ الطبعة السادسة ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م‏ مؤسسة الرسالة - بيروت بتصرف. 

(۲۲۰) انظر تفسير القرطبي (ج۳/ ص٤).‏ 


۲۲ 


تسر الرآن بالقراءان المرآيب اشر 


ولك انکر البصريون هذاء وليس بمنكر» «لأن الأئمة 2 قراءتهم . 
ا النبي . - اة - وأنكروا أيضا أن الظاهر لا يعطف على مضمر المجرور 
إلا بإظهار الخافض» وليس بمنکر» واک ا St‏ على 
المضمر الذي لم يجر له ذكر. . .فأما أن يتقدم للهاء ذكر فهو حسن»› 
فكذلك الهاء ء في «تساءلون a‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


ق ا أن من لوازم تقواه» بر الأرحام a‏ 
SE‏ و وأداء E Gg‏ 
آفادته النصب. 


أما قراءة e‏ > فهي تبين قيمة عند الناس ' نحخیٹ ا 
بها ويستعطف بعضهم بعضا بهاء ويطلبون حقوقهم بها وتبيّن ما کانوا عليه 
من الا بالرحم في عقودهم› ومعاهداتهم› ومبالغتهم في ذلك › ولیس 
ذلك إقراراً لهم فقد حرَّم الإسلام ذلك ولكن بيّنت القراءة ذلك على سبيل 
الوصف. . 


ES E AEA 
النصب شت ما ينبعي أن يکونوا عليه. والله تعالی اقل وأعلم.‎ 


Ld 5‏ ر سے سے سے .ت 8 ر ا ا ا سا ص 
ا تعالي. وون حم فم آل ا ف المنجوا انکر ما طاب 0 

پر ور ی E‏ 0 ر ر چ ا رو 6 EET‏ 

النسَاءِ مسن ولت وریع ن فان ا عد أ فوا هة أو ما ت اننم ذلك 08 آله 


ولوا © [الساء: ۳]. 


١ : القراءات‎ e 
ETE 


بو ا ي .م 


YY 


ررر الفرآن بالهراءان الهرآيبة اشر 


(YYY) 


قرأها أبو جعفر بالرفع «فواحدة»» وقراً الباقون بالنصب «فواجدة) 

معنى القراءات : 

# قراءة الرفع على أنها خبر لمبتدأً محذوف - أي : فالمقنع واحدة» 
أو فاعل لفعل محذوف» تقديره فيكفي واحدة. 

# وقراءة فواحدةً» بنصب التاء» على أنها مفعول لفعل محذوف 
ولل ا را ن ا و ا 

التفسير : 

يوجه الله تعالى المؤمنين بقوله: إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء 
اللاتي تحت حجوركم وولايتكم» وخفتم ألا تقوموا بحقهنَ لعدم محبتكم 
لهنّْ» فانكحوا من النساء بسبب ما يطيب لكم من أخلاقهنّ وجمالهنّء 
بحيث لا تجمعوا أكثر من أربع» وإنما يباح ذلك إذا من المرؤ على نفسه 
الوقوع في الجور والظلمء» ووثق من القيام بحقوقهن» فإن خاف شيئا من 
هذا فليقتصر على واحدة» أو على ما ملكت يمينه» ذلك أقرب إلى عدم 
الظلم الذي تفسد معه الحياة“"". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أولآ: لقد جاء التوجيه في القراءة الأولى قراءة الرفع» بضرورة 
الاقتصار على زوجة واحدة» فهي تکفي وتقنع. 

آما قراءة النصب» فقد بينت العلة التي من أجلها يفضل للاإنسان 
الاقتصار على زوجة واحدة وهو الخوف» من عدم إمكانية العدل بين 


(۲۲۲) انظر: النشر .)۲٤۷/۲(‏ 

(۳) الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها 
للدکتور محمد سالم محیسن )۱٤١/۲(‏ ط الأولی ۱٤١۷‏ ه ۱۹۹۷م - دار الجيل 
بسر وات . 

9 س لري الرجهن فى ر كا الان ي الت عبد الح اضر 
السعدي - تقديم : محمد بن صالح العثیمین - ط الأولی ۲۲٤۱ھ‏ ۔ ۲٠٠۲م‏ - مطابع 
دار البيان الحديثة . اأقاهرة. 


س سے ا ا ا ا نایا مت کے 


۲٤4 


نھ ہے س سے م چیو اہ سے 


ار لمران بالقراراه ارآ ار 
الزوجات حال التعدد» في القسمة» ونحوه. 
ثانياً: إن قراءة الرفع زادت قراءة النصب تأكيدا لأن الجملة الاسمية 
أقوى من الجملة الفعلية في المعنى» وهذا يدل على أن القران الكريم يؤكد 
على الواحدة مع خوف الظلم» بهذين الأسلوبين العربيين. والله تعالى أعلم. 
قوله تعالی: اول ونا الشتہا آمولگۂ اکى مل آله لگ فنا وارد 


رو 


فیا وا سهم وولو هر ولا موا € [الساء: .]١‏ 

القراءات : 

قوله تعالى : «قیاما» . 

قرأه نافع وابن عامر «قيما» بغير ألف. وقرأه الباقون بالألف 
E,‏ 

معني القراءات : 


# قيما: على أنه جمع قيمة وليس بمصدر» لأنه معتل ولو كان 
مصدرا لم يعتلء فالمعنى: «أموالكم التي جعل الله لكم قيمة لأمتعتكم 
ومعایشک)"". 


*# ومعنى قياماً: أي مصدر قام أي تقوم بها معايشكم من التجارات» 
وشؤون حياتکم وصلاح أولادكم» وسبب قيام دان """. 

التفسير : 

أيها الأولياء لا تؤتوا أموالكم التي جعلها الله قيمة لأمتعتكم» وبها 
(۲۲۵) النشر .)۲٤۷/۲(‏ 


)۲۲١(‏ طلائع البشر في رخ اترات :الكرے مخ الصادن جار 016/17 اط الا ولي 
(۲۲۷) إتحاف فضلاء البشر .)٥١۳(‏ 


mrn taca thay o crag IRN rir arn 


0 


شرس المرآن بالفراءاه الهرآبية اشر 


تقوم أمور معاشكم» فلا تؤتوها للسفهاءء الذين لا يحسنون التصرف في 
الأموال لسفهء أو لعدم رشد»ء فيضيَّعوها بإنفاقها في غير وجههاء وأطعموهم 
A‏ 

اموالهم إدا رشدوا ۰ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


وبالجمع بين القراءتين يبين الله سبحانه أهمية المال وضرورة الحفاظ 
عله » لأنه یلزمنا دوما في أن نقيم اغنان وهو ما تشير إليه قراءة «اقيماً) 
وبذلك تقوم به حياتناء ومجتمعاتنا وهو ما تشير إليه قراءة «قياماً» وهذا أمر 
هام للا بد من الحفاظ عليه وعدم إهداره» وعدم تمكين غير المحسنين 
بالتعامل معه» وهو مع ذلك كله نعمة ينعم الله به عليناء وهي إشارات مهمة 
أفادتها هاتان القراءتان» وفها إشارة كذلك أن لا فة للمجتمعات بدون 
المال ولذلك «لما كان المال سببا لقيام أمور الناس» ومعايشهم سمي 
بالقيام» إطلاقا لاسم المسبب على السبب» على سبيل الميالغة یعنی کأن 
هذا المال نفس قیامکم وانتعاشک» ''. 


وفى الآية تأكيد على أهمية أن يوكل أمر المال في المجتمع للراشدين 
العقلاء الخبراء» وإلى صرورة ترشید الإنفاق دوجود الرقابة المالية فی سی 
من حي الحباة. و 


CET EE ا و ي‎ i 
[ grlpp/ 


بطونه ا وسضلورت ر 0 [التهاء: 13# 


)٦٥( aE (۲۸)‏ بتصرف: 
ا ار ف ار اا م الحنفي ا ا oT‏ 
تفسير الاإمام البيضاوي ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي المتوفى سنة 
۵ه ومعه حاشية ابن التمجيد مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم الرومي الحنفي 
المتوفى سنة ١۸۸ه‏ ضبطه وصححه وخرج ا عبدالله محمود محمد عمر | 
(۳۳/۷) ط الأولی ۳۲٤٠ھ‏ _ ١١٠۲م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


E 


نير القرآز بالرامان الهرأيبة اشر 


© القراءات: 
قرلا( 
قرا ابن عامر وأبو بكر (شعبة) بضم الياء (وسيصلون). 
وقرأً الباقون بفتحها «سَيّصلون»'"". 
معنى القراءات : 
# قراءة الضم: على البناء للمفعول من الثلاثي معناها: أن يأمر الله 
من يصليهم سعيرا وأنهم يحرقون فيها من قوله تعالى: «سأصليه سقر 
Nh EE‏ 
# وقراءة 0 من صلى النار أي: لازمهاء فأضيف الفعل ! 
كقوله تعالى: «اصلوها» [الطور: ]٠١‏ وقيل: سيصلون بالفتح من صلى النار 
ااه دا ن ان رب 
التفسير : 
«إن الذين يعتدون على أموال اليتامى بغير حق إنما يأكلون ما يجِرٌ إلى 
النار فكأنه نار في الحقيقة»"""» وسيدخلون النار يوم القيامة ويقاسون حرها 
سواء دخلوها بأنفسهم أم أدخلوها راغمين. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
لقد أشارت القراءة الأولى (سيصلون) بفتح الياء إلى أن هذا الصنف 
من الناس سيصلى النار» فأضافت الفعل إليهمء كما قال الله تعالى : دوا 
€ لتر 14۸ .و غل ‏ اعان :ان «سَيّصلون) تعني: التسخين بقرب 
يكون المعنى : أنهم سيصلون لار عو دا ) 


وأما القراءة الثانية هاون فهي تبين أن الله يأمر من يصليهم سعيرا 


(۲۳۰) انظر النشر .)۲٤۷/۲(‏ 

)۲۳١(‏ انظر تفسير القرطبي )۳١/۳(‏ طبعة دار الحديث - القاهرة. 

سير القران الكرين الننمى بالسراج اير للاماء الخطيب الشربيني 
)۲۸٤/١(‏ ط الثانية دار المعرفة بيروت لبنان. 


۲۷ 


اشير القران بالرامان الفرالية الكش 
ویحرقهم فیها کقوله تعالی : وم دعو إل تار جهنم دعا [الطور: .]١١‏ 
فكل قراءة هنا أضافت معنى مكمل للأخرى» وبينتا أن العذاب قد 
کول ا این الأرلى: أنهم یتسخنول بقرب النار ثم يصلونها 
فيدخلون فيها فيحترقون. . أو آنهم يؤمر بهم إلى النار بعد الحساب فيصلون 
حرها فيمتنعون من دخولها فيدفعون إليها ويحرقون فيها. والله تعالى أعلى 
وأعلم. 
فی القراءتين › إشارة ان نعدد وجوه العذاب ى جهنم › بهذا الصنف 
فن ناويدلل ع ولك آله جاو وکر :السعر كرا افالكير هيا 
للتهويل › ويحتمل أن یکول للتنويع أي يصلون ا تصليهم الملائكة العذاب 
سعيرا خاصاً من السعر لا يصلاها إلا من هضم حقوق اليتامى وأكل أموالهم 
OE‏ 


ب 3 ٍ ٤‏ ب ع سے > اض رم و ی کے 2 
قوله تعالی: #یوصیک أله ف آزکركڪم للذ ينل حظ الاأنشيين فين 
ر f‏ مرم و ےج رہہ 
لها أَليَصفَ وَلابوَيَهِ 


ر پس e‏ و دوہ ر ۶ 
کا أثنتين فلهنَ ثلتا ما رلك وإن كانت جد 

ا | ا 0 و ت ا 
لِک واج ينما السدس يما ترك إن کن 
A‏ ر ر وو ر ر IT r‏ 
واه فلامه الثلث فان کان ل اخوة فلامه الد 


دين ا واساو که ل درون ايه وب 
کان عَليمًا كما )€ [الساء: .]١١‏ 
6 القراءات : 
E REE‏ 
قراها ا نافع وأبو جعفر» بالرفع «واحدة». 


(YT €) 


وقراً الباقون بالنصب «واحدة» 
ER N E O‏ 
اا دار اة د سروت ى لان ٤‏ 
(۲۳۶) انظر النشر .)۲٤۷/۲(‏ 
۸ 


ررر القرآن بالغرامان اهراب اشر 

معنى القراءات : 

قراءة الرفع غل أن کان تامة تمع إن تحذت ٠او‏ وقع. ذلك آنه 
لما کان القضاء في إرث الواحدة لا في نها وجب ان کون التقدير: 


فان وقح أو حلث إرث وأاحدة أو حکم وأحدة e‏ 


# وقراءة I PN‏ کان ناقصة ا ف ا ونصب 
واحدة على الخبر و بين آخر الكلام وأوله» آلا ترى أوله #فإن 
كى سا44 فنصب» وأضمر في «کان) اسا لا أجمع ع اف ي 
«نساء» أجرى «واحدة» على ذلك لأن الآخر الأول فجری ي لفظه 
i Te‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

إن وقع أو حدث أن ترك الميت واحدة من الإناث وهو ما تفيده قراءة 
الرفع» فإن إرثها يجري مجرى جماعة النساء في التأكيد والوجوب» وإن 
اختلف مقدار الأنصبة المستحقة من تركة الح وهو ا فده دة الب 
ج الواحدة مجرى مجموعة النساء في اللفظ والحكم. وفي ذلك 
تاكيك لكق الراحدة فى .قات النيته لان الراحدة ود نكرل اضحفةد من 
مجموعة النساء في المطالبة بميراثهاء وأيضا للقضاء على مظنة إهمالها من 
الميراث والاستيلاء عليه» وفيه تأكيد على اهتمام الإسلام المنقطع النظير 
بأمور المرأًة ومستحقاتها. والله تعالی أعلی وأعلم. 

و قوله تعالى («يُوصی» 
القراءات : 


ابن واي وان بکر (اشعة) بعتح الصاد ايو صى». 


(۲۳٦(‏ الكشف عن وجوه ا 'السيع ب وحججها ا محمد 0 بن ا طالب 
القيسي )۳00 _ (EV‏ ھے تحفق الدكخور: ChE‏ اس ا E‏ م ا 
e‏ ۸۱م مو سسة الرسالة - بیروت. 


۱۲۹ 


شير الفرآز بالهراءاه الفرآاية اشر 


وقراً الباقون بكسر الصاد «يوصى» . 

معنى القراءات : 

# قراءة الكسر: على البناء للفاعل أي: يوصى المذكور أو الموروث› 
الذي ورد ذكره فى صدر القصة» وهو قوله «(ولابويه) أ ار الو 
وقوله: إن كان له ولد» فقد جرى ذكر الميت“" على وجه الحصر وهو 
الضمير في يوصي. 

# أما قراءة الفتح فهي على البناء للمفعول» والضمير في الكلمة في 
هذه الفخالة يغوة على الوضية ذاتها «والمراد أن هذه الوصية يوضى 
بها" ومن قرأ بالفتح فإنما يحسبه ليس لميت معين» إنا هو شامل في 
الجميع»'“". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

وظاهر الفرق بين القراءتين لفظى ليس له تعلق بالمعنى» والذي آراه 
خلاف ذلك» فالضمير في (يوصي) بالكسر يشير إلى شخص محدد بعينه» 
وهو الف فئان و تشیر - والله أعلم - إلى ضرورة التأكد من 
نة الو فة الاجا اى للت ,الت هن لك بالفرائنة والدائل 
المختلفة» فإن عدم الجزم في إثبات ذلك يؤدي إلى تنازع الورثة» وضياع 
الحقوق. 

أما قراءة الفتح (يوصّى)ء فالضمير يعود فيها إلى الوصية عينهاء وفي 
ذلك تأكيد على «أهمية الوصية واتباعها والعمل بها لكل مسلم» كما هو سنة 


TEA OTS 

(۲۳۸) حجة القراءات للامام الجليل ابي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة (۱۹۳/۱) 
ا الأفغاني - ط الرابعة ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(۲۳۹) الموضح في وجوه القراءات وعللها تأليف الإمام نصر بن علي بن محمد الشيرازي 
الفارسي النحوي ت (١٦٠)ه )٤١۷/١(‏ تحقيق: الدكتور عمر حمدان الكبيسي ۔ ط 
الأولى ٤٠١١٤٠ه‏ ۱۹۹۳م الجماعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم - جدة. 

.)۱۹۳/۱( حجة أبي زنجلة‎ )۲٤١( 


۳۰ 


تشر الفران بالفراءان الفرأيية اشر 
النبي _ ET E‏ 


بما روی عن ابن عمر: أن رسول الله - ئة قال: «ما حق امرئ 
۰ له شئ یوصی به یبیت إلا ووصيته مكتوبة 2 


مت ر ت ا 1 5 
e TT‏ يطح الله رشو ته 
جلت تجری فن نها الأن خاي فا وللت الغور 
ا ومر عص | درسو وعد حدودم غ کارا ل 


فاو ا ی tO‏ [الساء: .]٠٤- ١۳‏ 
القراءات : 
قوله تعالى: ليله جلي ... وة كارا [النساء: ۷ه] قرأ 
المدنيان وابن عامر النون ٍ E‏ 
معنى القراءات : 


«القراءة بالنون أنه أخرج الكلام على إخبار الله جل ذكره عن نفسهء 
د ا ولك عل کد قال جل ذکره: والزرے کفرا 
ايت اله ولقَايهء [العنكبوت: ۳ فجرى الكلام على لفظ الغيبة ثم 
ل ا بسا من مى فرجع بالكلام إلى احار من الله > عن 
نفسه» فكذلك هکذا. 


أما القراءة بالياء «يدخله» فهو رد آخر الكلام عل ار ا ا 
¥ «(ومن يعص الله ورسوله ا سج الله ورسوله»» 


9 كرات ن ارب الا الف الارن يان أحمد ابراه دراد ص )4۹( 
ط الثانية ٠٤٠۳‏ ه ۱۹۸۳م) مؤسسة الرسالة - بيروت. 

E NV e ME AE E‏ د مصطفى البغا. 
الال ¥ بداوا کر 

.)۲٤۸/۲( النشر‎ )۲٤۳( 


۱۲۳۱ 


نشار الفرآن بالفرامات الهرآنبة اشر 


قال : «يعذبه ويدخله «لبتألف الكلام على نظام e‏ 
التفسير : 


أخبر جل ثناؤه أن من يطع الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرهاء 
ويجتنب ما نهاه عنه في ذلك وغيره» يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهارء يعني تجري من تحت غروسها وأشجارها الأنهار» لا يموتون فيها 
٤‏ يفنون ولا يخرجون منهاء وذلك الفوز العظيم» ومن يعص الله ورسوله 
فى العمل بما أمره به من قسمة المواريث وغير ير ذلك من فرائض الله» مخالفا 
أمرهما إلى ما نهياه عنه» يدخله نارا باقيا فيها أبدا لا يموت ولا يخرج منها 
أ ل وات ا ا 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


قد يرى القارئ الفرق بين القراءتين: لا يعدو كونه لفظياء والصواب 
حلاف دل لالات من الغ إلى الطاب والحديك رن الحظهة هو 
من أساليب القرآن الكريم» وفيه من إثراء المعاني وتنوعهاء وسبك الكلام 
وتناسقه ففي الوقت الذي كانت القراءة بالياء جريا على نسق ما سبق من 
الكلام» كانت القراءة الثانية بالنون تؤكد هذه القراءة» وتؤكد على تحقيق ما 
فيها من وعد ووعيد» وكذلك فإن «النون من خطاب الملوك وأقوالهم 
N ET e‏ 


E اشوا لا ل ك ا‎ E E 
E E EO E PRE N O O O O NET 
بالمعروف فإن گن فعس ان رهوا سيا أله فيه حرا‎ 


كرا ل [الساء: ۱۹]. 


EATS 
.)۲۹۱/٤۲( تفسیر الطبري‎ )۲٤٠( 
.)٤٠۸/١( الموضح في وجوه القراءات‎ )۲٠١( 


۳۲ 


ر اران راان ارا ال 
6 القراءات : 
أولاً: قوله تعالى: «كزهاً»: 
قرأها حمزة» والكسائي وخلف بضم الكاف «كرها». 
والباقون بالفتح ا 
معنى القراءات : 


ای و ا فقيل المعنى واحد وهما لغتان» مثل 
الفقر والفقر وقيل : 


24 الکره بالضم یعنی التهةن آي ما يقعله الاإأتسان کارها من عير 
OT‏ 


4 والكره ۵ بالفتح الإجبار» وقد جعل ابن عباس «الكره» فعل الإنسان 
و«الكره) ما ا عليه صاحبه» تقول اکرهت الشيء کرهاء وأكرهت على 
سے کے ور 


الشيء کرها» ويحتج في ذلك بقول الله ك «(# کب القتال وهو 
ک4 [البقرة: ."٣^]۳۹٩‏ 

التفسير : 

لا يحل لكم أن ترثوا النساء كما يرث أحدكم المتاع والمالء فلا 
يحل إجبار الأرملة على نكاح من لا تريد بإكراهها على ذلك مما فيه مشقة 
لهاء ولا يجوز أن تمنعوا أزواجكم من نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم 
فيهنَ ضرارا من أجل ان يفتدين آنفسهنَ ببعض مهرهنّ. وفي حال ارتکاب 
أزواجکم فاحشة كالزنى» أو نشوز ظاهر لا تحسن معه عشرة» يجوز لكم 
أن شاوه أو تضقرا عله ي يفدين انفسين بالضداق» أو بطل 
)۲٤۷(‏ انظر النشر .)۲/۲٤۹(‏ 


)۲٤۸(‏ انظر: حجة ابن زنجلة (١١٠/١)ء‏ الكشف (١/۱۸)ء‏ إتحاف فضلاء ا 
.)٥٦/۱(‏ 


۳۳ 


نسر الفرآن بالفراءان الهرآية اشر 


فاصبروا فعسى الله أن يرزقكم منهنَ ولدا صالحاً» ويجعل فيه خيرا 
(YEA.‏ 
کا 

وسبب نزول الآية ما كان يجري في الجاهلية من أنهم «كانوا إذا مات 
الول کان أولياءه ج بامرأته» إن سنا بعصهم تزوجها وإن شاءوا 
زوجوهاء» وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الأآية 
فى ذلك»' e‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


لقد أفادت قراءة الفتح (كرها) أنه لا يحل إجبار المرأة التي توفي عنها 
زوجها أو إكراهها على نكاح من لا تريد أما قراءة الضم (كرها) فأفادت أنه 
لا يحل أيضا إلجاؤها إلى ذلك عن طريق منعها من الزواج» فتكون بذلك 
كارهة وإن لم يقع عليها فعل الإكراه صراحة» فالقراءتان أفادتا منع إكراه 
المرآة المطلقة من الزواج بمن تكره سواء كان ذلك الإكراه صريحاء أو كان 
بأساليب ملتوية» وفي ذلك حماية لحرية المرأة التي صانها لها الدين» وتأكيد 
على تحریم ما کا في الجاهلية. والله ال أعلم. 


ثانياً: قوله تعالى: «مبينَة). 
قرأها ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء «مبيّنة). 
وقرأها الباقون بالكسر «مبينة"*. 


)۲٤۹(‏ تفسير الجلالين (1۷) بتصرف. 

)٠١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العلامة بدر الدين ابي محمد محمود بن 
امد العيني ۲ھ ۵٥۸ھ )٥/۹۸(‏ ط الأولی ۲ه _ ۱۹۷۲م مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. 

.)۲٤۸/۲( النشر‎ )۲١۱( 


i: 


ررر الكرآن بالقرامان الكرآنب اشر 
معني القراءات : ّ 


د القراءة ي الياء على البناء للمفقعول بمعنی . 
آوضح أمرها أو أن الله بيّنها كقوله تعالى: #فد بيت 
لون [ ال غمرا ن 0۸ 


کو والقراءة بک الياء على البتاء للفاعل دمعنی . إضافة الفعل اف 
الفاحشة» لأنها تبيْن عن نفسها لشدة قبحهاء فهى ظاهرة كقوله تعالى: #قدّ 
هڪم ت آلو ور ونب ر االماندة: "٠٥‏ 


PA‏ کر 


٠ 
E (۵ » فة‎ 
م یل ا‎ 
“» تت ان‎ | 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


لقد بيّنت قراءة الكسر (مبيّنة) أنه يجوز لكم في حال ارتكاب أزواجكم 
فاحشة کال أو نشوز ظاهر لا تحسن معه عشرة» أن تضاجروهن 
تضقوا عليهن حتی يمتدین أنفسهن بالصداق› او يطلبن يطلبن الخلع ویحتمل أن 
یکون المعنى أن الفاحشة ببّنت سوء خلق هذه ا بحيث يستحيل معه 
عشرتها. أما قراءة SS‏ يجوز لكم فعل ذلك في 
حال أن ظهر لكم أو اكتشمتم ارتکاب أزواجكم الماحشة في الخفاء 
فأظهر ها الله لکم. والله ال أعلم. 


واشتراط كون الفاحشة مبيّنة سواء كانت ظاهرة أو مظهرة» فيه دليل 
على منح التي والمضاجرة لل بسو ء الظرن: لغيرة الرجل وتسرٌعه في 
الحكم على الزوجة البريئة أو المرآة العفيفة» فيقع الرجل في الظلم حينئذ. 


0 تعالی: چ والیخستٹ بن الہ إل ما متكت ايشم كب اله 


چ وره و صو 4 سے برو ر تآ ہے 
ILS e‏ نان مسفحين فما 
€ ت 
کک . GAA‏ 4 ار ي 4 2 2 سے ررس 4 


(YoY)‏ انظر حجهة القراءات eb‏ زرعه )۱۹٦(‏ الموضح في وجوه القراءات للنحوي 
)٤۱١۱/١(‏ الحجة لابن خالويه .)١١١(‏ 


0 


تبر القرآن بالفراماه الهرآايا اشر 
E E‏ إن آله کان عليًا حًا 4€ [الساء: .]۲١‏ 


6 القراءات: 
ال راجا 
قرآها ا جعفر› والکسائي› وخلف› وحمص › بصم الهمزة وکسر 
الحاء «أجل». ) | 
OEE NS‏ 
معني القراءات : 

2 الضم› > على البناء للمفعول انسجاماً مع قوله تعالی : حرمت 
ّم أعسنك# [الساء: ]۲۳١‏ وفيها يجرى التحليل عقب التحريم في الا 
الأولى» وعلى لفظه فقد ابتدأ التحريم في الآية الأولى (حُرّمت لیک 
أمهاتكم .. .) على ترك تسمية الفاعل» ليكون لفظ التحريم والتحليل على 

« وقراءة الفتح أحل بإسسناد الفعل إلى الله تعالى › وذلك لقربه من افظ 
الجلالة في قوله # کب اللہ لیک وال تک 4 االاة ا آي حل الله ا 

التفسير : ) 

«القد حرم الله على ال نکاح المتزوجات من الاد مفارقة 
أزواجهن لهن» حرائر مسلمات كن أولاء إلا الإماء بالسبي فلكم وطؤهن 
وإِن کان لهم أزواح في دار الحرب بعد الإستبراء. 

وأحل لكم ما سوى ذلك مما لم يذكر في هذه الأيةء فتطلبوهنٌ حال 
كونكم مستعفين عن الزنا» ومعفين نساءكم» فمن تزوجتموهن فاتوهن 
مهورهن التي فرضتم لهنْ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من حط بعضه 
أو لزيادة عليه» إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبْره e‏ 


() النشر .)۲٤۹/۲(‏ 
)۲٠٤(‏ انظر : حجة ابن خالويه »)١۲۲(‏ وحجة ابن زنجلة (۱۹۸). 
)۲٠۵(‏ انظر: تفسير الجلالین .)٦۹(‏ 


۳۹ 


ااه ردا ری ار 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


اجات ل و ا لحل عل ت تس اعا وذلك 
لغرض aS‏ ورد بعضه على بعض› لیتناسق أوله مع 
اخره» ویتطابق معه» وينسجم مع قوله تعالی: (حرْمَٽت ليک هانک ما 
القراءة الثانية» فقد جاءت بإسناد الفعل لاسم الله الظاهر»› فکأنه اراد أن 
يقول : ان اھ ای ر علک ما سی آنه فل لک فن الات هو 
الذي برحمته أحل لکم نکاح E‏ فهو الذي بيده 
التحليل والتحريم» ولیس لأحد کائٹا من کان أن يتعدى هذه الخاصية» سواء 
ا الفعل لاسمه الظاهر آم ا الاشنادء وق ك ذلك عليكم وآنزله 
في کتاب شاهدا ا > یطابق اول کلامه آخره a‏ محکم 2 
5ق وال تعالی أعلم. ) 


قوله تا ر ل تل ينر طول أن تح ااك ا 
الْمُوْمِسَتِ من تَا مکتُ اينک ق کک اَلْمرّمِست را ا کک 
بعضکم من عض انو بدن نل 0 اجورشن بالمعوف 


موم و 


و ا ادان ا أي إن E‏ بوش قد 


ا ع ا فر ادات لك ل حَشى ألعسَتَ ا رن تصوروا خر 
ڏک رال غتور دحيم 4 [الساء: ]۲٠‏ 


6 القراءات : 

أولا: قوله تعالى : «المخصتات»: 
قرأها الكسائي بكسر الصاد المحصنات. 
وقرأها الباقون بالفتح : المحصنات. 
ا تعالی : اح 


قرأها حمزة والكسائى وخلف وشعبة بفتح الهمزة «أحَص». 
۳۷ 


idl dll olla opal 

وقرأها الباقون بالضم ا 

معاني القراءات : 

٭ أو لأ: «المحصنات»: 

قراءة الكسر (المحصنات) بإسناد الفعل للنساء والمراد به: «الحرائر» 
ویدل لله انه تعالی آباح عند تعذر نکاح المحصنات نكاح الإماءء فلا بد 
وأن يكون المراد من المحصنات من يكن ضد الإماء» والوجه فى تسمية 
الحرائر بالمحصنات على قراءة من قراً بفتح الصاد: آنهنَ آحصنَّ کو 
عن الأحوال التي تقدم عليها الإماء. فإن الظاهر أن الأمَة تكون خرّاجة 
راج سك مل ورال مو مه مى الاه "ومو لك 
ا الى EI ATA‏ 

# وقراءة الفتح (المحصتات) على إسناد الفعل لغيرهن» فجعلهن 
أحصنهنّ غيرهنَ من زوج أو ولي أو بعفاف الإسلاء*. 

ٿانيا: حصن : 

# قراءة الضم على البناء للمفعول: «آي بالازواح على معنى: 


(o0, ا‎ 
: ag Pa 


أي آنهنّ أحصنٌ فروجهنٌّ بالتزويج «وكان ابن عباس يقرأها «فإِذا 
أجصِنً» ويفسره: «فإذا أجِصِنَّ بزو" . 


.)۲٤۹/۲( النشر‎ )۲۹۹( 

)٠۷(‏ انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي )٥۷/٠١(‏ الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية 
طهران: 

.)٤١١/١( والموضح في وجوه القراءات وعللها‎ )۲۳/١( انظر الكشف‎ )۲٠۸( 

)١٤١( ه‎ ٠٥٦۳ مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لابي علاء الكرماني المتوفى‎ )۲٠۹( 
- م۲٠١١ دراسة وتحقیق: الدکتور عبدالکریم مصطفی مدلج ۔ ط الأولی ۲۲٤۱ھ ۔‎ 
دار ابن حزم للطباعة والنشر - بيروت.‎ 

ه٣۷١ معاني القراءات لأبي منصور الأزهري محمد بن أحمد المتوفى سنة‎ )۲٠٠( 
تحقيق: د. عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي ط الأولى‎ )۱/۳٠۲( 
۲ھ ۱۹4۱ء.‎ 


۳۸ 


ial ui‏ بالھراءان lull‏ ار 


د 3 على مناد لهن؛ آي نهن یحص اش 
ان۲ حل فقد حاء في ات م الباءة فليتزوج لان 
أغض للبصر وأحصنْ للفرج 2 

امن لم یحد عنله ومقدرة وعنی أن ينکح المؤمنات ا 
فلينكح المؤمنات من الإماء» واكتفوا بالظاهر من الإيمان» وكلوا السرائر 
إلى الله فإنه العالم بهاء فأنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من 
نكاحهنْ» فانكحوهن بإذن مواليهنٌ» وآعطوهنٌّ مهورهنٌ من غير مطل 
ونقص › عفائف غير زانیات جهرا ولا متخذات أخللاء يزنول بهن سرا 
فإذا تزوجن» ثم زنين فعقوبتهن نصف الحرائر الأبكار إذا زنين» ونكاح 
المملوكات يكون عند عدم الطول لمن خاف الزناء بخلاف من لا يخافه من 
2 د ا CITI ite a. li‏ 
لئلا يصير الولد رقيقا «والله غفور رحيم» بالتوسعة في ذلك) .. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: ) 

أفادت قراءة الكسر (المحصنات وأحصَلً) وقوع فعل الإحصان من 
النساء فهنّ أحصنٌ أنفسهن بالحرية والإسلام والعفة والزواج» وكذلك أحصنْ 
أزواجهنٌ بالتزويح» وتحصَنٌ بهذه الأشياء من الوقوع في الفاحشة» وفي 
علد وجوه الإإلحصان للمرأة إشارة ليان تعلدد وجوه الإاغراء والغواية التي 

من المرأةء وحرص الإسلام 2 سد هله > المنافذ. 

وفرأءة الفتح (المحصنات)› ا تميد وقوع فخا الإحصان من 
غيرهنْ عليهنّ بالزواج» أو الحرية حيث كانت حصنا منيعا لهنّ من أن 
بشدلن کالاماء او ال دی غل : 


٥٦ص‎ ( رواه البخاري کتاب اک باب قول النبي من استطاع منکم الباءة تر‎ (۲٦۱1( 


(Y1)‏ تمر ان کا 0 - 6۷۸) باختصار وتصرف. 


۴۹ 


اشربير الفرآن بالهراماة الفرأييا العش 
وبذلك نرى أن تعدد القراءات فى الآية أكد على أهمية العلاقة التبادلية 
بين الرجل والمرأة» وعلى أهمية الزواج لكلا الطرفين على اعتباره علاجاً 
فاعلاً للقضاء على التسيب الأخلاقي في المجتمع فهو إحصان للرجل والمرأة 
على حد سواء. والله تعالى أعلم. 
- قوله تعالى: #إن توا ڪبارَ م ما هون عَئهُ تکيَر عنکڄ 
یتاک وڪم مدخ کريًا © [الساء: .]٣١‏ 

القراءات : 

قوله تعالى: «مُذخلا : 

قرأها المدنيان (نافع وأبو جعفر) بفتح الميم «مَدخلا). 

وقرأً الباقون بالضم «مُذخان" ". 

معنى القراءات : 

# «قراءة الفتح عل آله مره وا دا TE‏ 
ل ا( مطل المَجر). 

e‏ الضم غل :أنه مصدر من آدخل يُدجل» ودلیله قوله تعالي: 
قل ر رب ا مال صِدذفق lL‏ ر صدق واجقل ا من رتك سلطا 
4 [الاسراء: ۹2)۸۰ 

«ویجوز أن کون مکاناً کأنه قال: يدخلكم مکانا. لأنا رأينا المكان 
وصف بالکريم وهو قوله: ٭ کر ترا ن جت بون لو ورر ومقار 
کر @4 E RT‏ 


TEA OD 

(۲۹) انظر الحجة لابن خالويه .)١١١(‏ 

)۲٠٠(‏ الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن 
مجاهد تآلیف: آبی على الحسن بن أحمد بن الغفار الفارسی ت ۳۷۷ھ (۷۹/۲) 
وضع حواشيه وعلق عليه: كامل مصطفى الهنداوي (١١٤١ه‏ _ ١١٠۲م)‏ ط الأولى 
دار الكتب العلمية - بيروت. 


E3 


شور الهرآن الاما الهرآبي اشر 
«يقال فلان حسن المدخل والمخرج أي حسن الطريقة محمودها 
وكذلك هو حسن E‏ 
التفسير : 
«إن تتركوا وتدعوا كبائر الذنوب التي نهيتم عنهاء وهي كل ما فيه حد 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو نفي إيمان» أو ترتيب لعنة أو غضب› 
فسوف نتجاوز لکم عن صغائر هذه الذنوب فلا نۇاخدكم غلا وندخلکم 
مدخلا الميم وفتحها أي إدخالا أو موضعا «كريما» هو الجنة» . 
لعلاقة التفسيرية بين القراءات: 
لقد بيّنت القراءة الأولى بالفتح (مدخلا) صفة المكان الذي أعده الله لعباده 
الطائعين» فسوف ندخلكم مكاناً كريما هو الجنة ووصف المكان بالكريم دليل 
على ما أعده الله لمن دخله من كرامة. أما قراءة الضم» فقد بيّنت صفة ذلك 
الدخول فهو دخولاً تكرمون فيه أو إدخالاً مع كرامة. والله تعالى أعلم. 
- قوله e‏ #وَلِڪل جملا مولي يما ترك الولدانِ رالروت 


ر س ےم > 2 سے رو ب 9 سے سے ر 9 م 
اس عفدت اينڪ فتاوه E‏ 
شهدا 4€ [الساء: .]٣۳‏ 

© القراءات: 


قوله تعالی : (عقّدّت) ` 
قرا (الكوفيون) عاصم وحمزة والكسائي : ا عت E‏ 
بغير آلف 
C(‏ 
وقراً الباقون: (والذية . عاقَدَت مائ , بالألف» 
معنى القراء ات : 
(قرأءة الألف هو إجراء إالاةطل على ظاهره› من فاعليْن حىث کان 


(۲۹۲) لسان العرب ۔ .)۲٤١/۱١۱(‏ 
(۲۹۷) انظر: تفسیر البیضاوي (۱۷۹/۲). 
E E O‏ 


wk  گCک.ک۱Q.گkkهشهفههkهk‎ 


E3 


اشير الهرآن بالفراءان المرآيبة اشر 


وترثني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك» فلما جاء بقي منهم 
كات ا ردهت الغاس إلى نوله تال ا عقف 
Ia e N‏ ا و 
الف ها ها لامها تجرد في ج فل الا 


# والقراءة بحذف الألف بإضافة الفعل إلى الأيمان» فاسند الفعل إليها 
دون أصحاب الأيمان» فلما أسند الفعل إلى الأيمان في ظاهر اللفظ لم 
يحتج إلى المفاعلة لأن يمين القوم الآخرين لا فعل لهاء فهذا في هذه ' 
E e I o‏ 
وتقديره: الذي عقدت أيمانكم لهم الحلف. ) 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


إن القراءتين في الآية قد بينتا أن تأكيد التعاقد بين الناس على أى امر 
ذي بال مثل الميراث» موضوع الآبات» كان يتم بطريقتين: الأولى: إبرام 
العقد من ف وهي تحمل معنی المفاغلة) والتادل وهي من التعاقد 
والمعاقدة» ویحذث ان یحالف کد الطرفين لصاحبه على ا یرٹ کل متهم 
الآخرء وتعتبر هذه الصيغة الأقوى في التعاقد لن زيادة المبنی دلیل على 


(۲۹۹) ناسخ القرآن ومنسوخه (نواسخ القرآن» للحافظ المفسر الفقيه عبدالرحمن بن علي بن 
عبدالله ابن الجوزي ت ۹۷٥ھ‏ ص )۳۳١(‏ تحقيق : حسين سلم الدارانيء ط الأولى 
- ١١٤١ه‏ _ ١۱۹۹م‏ - دار الثقافة العربية - دمشق. 

(۲۷۰) الناسخ والمنسوخ للنحاس (۳۳۳/۱). 

.)١١۳/١( الحجة لابن خالويه‎ )۲۷١( 

(۲) الکشف (۳۸۹/۲). 


4۲ 


بير الفرآن بالفرامان المرآييه اشر 
زيادة المعنى وهو ما أشارت إليه قراءة (عاقدت). 


الثانية : بالأيمان الموثقة التى يحلفها طرف واحد للثانى» وهو المورّث 
والتي ينعقد بها العقد» تعتبر بمثابة الرباط المتين› الذي یربط الائنت معا 
وهو ما أشارت إليه قراءة (عقدت). وهى تمثل المستوى الأدنى الذي كان 
يتم به التعاقد والتوارث. والغرض من القراءتين هنا هو وصف ما كان يفعله 
المسلمون في فترة معينة» لا لإقراره فقد نسخ التوارث لغير أولي الأرحام. 
وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الأثر الوصفى للقراءات. والله تعالى أعلم. 


E EEE‏ لالجل راموت عل السا يما فصل الله بهد عل 
بعض وَبِمًاً انا ا للد اقلت ة قت دو ا لعي للغيب يما حَفِظّ آل 


ر مر رہ 0 44 « f‏ رم وو ت 4 : 
والنى تخافون دوظوشر واج روه E‏ واضربوهنٌ فان أطعتڪم 
سرح ار 8 ر 


اغ ا E‏ ا بيا @4 لالسا: +[ 


© القراءات : 
قوله تعالی: «بما حفظ الله»: 


(YTVT) 2 


قرا أبو جعفر بنصب الهاء «اللة)» وقراً الباقون برفعها «الله» 

معنی القراءات : 

# قراءة الرفع: بإسناد فعل الحفظ إلى الله تعالىء والمعنى أنهن 
حاذظات غيب آزواجهنٌ › رحفظ الله 0 ومعودته› ولسديده» آو «حافذظات 
له بما استحفظهنْ من أداء الأمانة إلى أزواجهنٌّ على الوجه الذي 
أمر آي یما حفظ الله 4 ردهن وحفظهن م الاانخراف: (بما 


(۲۷۳) النشر .)۲٤۹/۲(‏ 
)۲۷١(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التشن تال جمد .ين 
على بن محمد الشوكانى: ت ١١٠٠٠ه )٥٤۸/١(‏ تحقيق : الدكتور عبدالرحمن عميرة 

- ط الأولى ١٠١٤٠ه‏ _ ٤۱۹۹م‏ دار الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة. 
)۲۷١(‏ انظر : تفسير الجلالين .)۷١(‏ 


۳ 


ابر الكرآن بالهراماه المرآييا السشر 


# «وقراءة إا نصب على إسناد فعل الحفظ لهن والمعنى: بما 
ل ال 0 ا ا أو ا a‏ 


التفسير : 


«الرجال قوامون على النساء» يؤدبونهنٌ ويأخذون على أيديهنٌ بتفضيله 
لهم عليهنٌ بالعلم والعقل والولاية» وغير ذلك» وبما أنفقوا عليه من 
أموالهم فالصالحات منهنّ مطيعات اا حافظات لفروجهن وغيرها في 
غيبة أزواجهنّ بما حفظن من أوامر الله فحفظهنٌ الله حيث أوصى عليهنٌ 
الأزواج» واللاتي تخافون عصيانهنّ لكم بأن ظهرت أمارته» فخوّفوهنٌ الله 
واعتزلوا فراشهنْ› ا ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران» فإن 
أطعنكم فيما يراد منهنًّء فلا تضربوهنٌّ ظلما واحذروا أن يعاقبكم الله إن 
ظلمتموهنٌ) e‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد بيّنت القراءة الأولى برفع لفظ الجلالة: أن الله سبحانه وتعالى كما 
فضل الرجال على النساء بالقوامة» فقد خص النساء الصالحات بحفظه» 
ومعونته وألهمهنٌ السبيل لحفظ أمره ودينه» أما القراءة الثانية بإسناد الحفظ 
للنساء» فقد بيّنت ما يترتب على حفظ الله لن دينهنٌ بأنهنٌ يقمن بحفظ 
غيب أزواجهنٌء وأداء الأمانة لهم على الوجه الذي أمر الله تعالى» مما 
يكون سببا في سعادتهنٌ في الدنيا والاخرة. 

لف و ا الى خا ا ا ای ا 
اخخار ا اا هي التي تحافظ على أسرار الزوح 
وعرضه: «فعن أبي أمامة ا عن النبي - بيا - أنه كان يقول: «ثم ما 
استفاد المؤمن بعد تقوى الله ا له من زوجة صالحة» إن أمرها أطاعتهء 


.)١٠١/١( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )۲۷١( 
.)۷١( المرجع السابق‎ )۲۷۷( 


٤ 


وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته» وٳن غاب عنها نصحته في نفسها 
e‏ 
وماله) 


قوله تعالی: إا آله لا يلم يقال در إن بف عست ينيا 
ودوت من دنه أا عَظمًا 6 لالا ا 
٠‏ القراءات: 
أولاً: قوله تعال : (حسىنة) : 


قرأها المدنيان (نافع e‏ الرنع د (حسنة). 


وقرأها الباقون بالنصب «حسنةً“". 
معنی القراءات : 


«قراءة الرفع : على أن كان تامة والمعنى: إن وقعت حسنة» أو حدثت 


وقراءة |[ : والتقدير وال تکن 1 | E‏ مثل E‏ رهف ا 
الل ٠‏ كا غ الاه في الد 


ثانياً: قوله تعالى : «يضاعفها» : 


ابن كتير وابن عام اواو E‏ ويعقوب› ات 


(۲۷۸) سنن ابن ماجة محمد بن يزيد آبو عبدالله القزویني ۔ ت ۲۷۵ ه (0۹7/۱) تحقيق : 
محمد فؤاد عبدالباقي - دار الفكر - بيروت. | 

(۲۷۹) انظر النشر .)۲٤۹/۲(‏ 

(۲۸۰) الکشف عن وجوه القراءات لمكي بن آبي طالب (۳۸۹/۲ -۔ ۳۹۰). ٠‏ 

(۲۸۱( مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ياه - مراجعه 
وتحقيق لجنة علماء العرب ترتيب محمود خاطر ‏ دار الفكر للطباعة والنشر بيروت - 
ان 


\ ٥ 


dl uilell olalally ûÎall i 


(YAY) 


OT A OEE E e. olds 
O As E N OC E ET 
.]٠١١ عَسَرّ أمَنًالها & [الأنعام:‎ 

التفسير : إن ايله تار وتعالی › 5 يخس الان ولا ينقصهم من توابت 
أعمالهم وزن ذرة» بل يجازيهم بها ويثيبهم عليهاء وإن وقعت حسنة أو 
أحدث حسنة مهما تناهت فى الصغر فإن الله تعالى يضاعفها لهم أضعافا 
کا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

إن قراءة الرفع أفادت قبول الله تعالى للأعمال الحسنة دون التطرّق 
لمقدار حجمهماء فهي تؤكد على أهمية وقوع الأفعال الحسنة» في حين 
أضافت قراءة النصب معنى دقيقق للآية فهى تؤكد قبول الله تعالى للأعمال 
الحسنة مهما قلت في حجمها وإن كانت مثل الذرة حتى لا يستصغر الناس 
أعمالهم فيتركونها مظنة عدم قبولها لصغرها. 

لا الى ارام الا عا ا ا 
الأرض ولا يمون أله حَيِينًا € [الساء: .]٤١‏ 

© القراءات : 

قوله تعالی «تسوّی»: 

«قرأ حمزة» والكسائي» وخلف. بفتح التاء وتخفيف السين. (تسوّى). 

وقراً المدنيان نافع وأبو جعفر وابن عامر» بفتح التاء وتشديد السين 


N, 5 
(A0 


وقرأً الباقون بضم التاء وتخفيف السين (تسوى) 


9 او ا 
(۲۸۳) انظر النشر .)۲٤۹/۲(‏ 


TT]‏ ارامات الھرأا ا 
معاني القراءات : 
# قراءة الضم: «أنه جعله فعلا لم یسم فاعله من التسوية وأقام 
«الأرض» مقام القاعل» ن نی : لو يجعلون والأرض سواء آي 
E‏ وذلك بعدما يروا ما يفعل بالبهائم» ودلیله قوله تعالی: #وقول 
الكاو . کی کت کت ربا [النباً: :]٤١‏ 


٠ 3‏ و از اله ہنی الفعل على «(يتفعل» فاده 
إلى الأرض ص' فا ويیجور أن یراد بالکلام يود الديرن کفروا لو یستوون هم 
بالارض و من ترابهاء ثم يحول الفعل إلى الارض لانهم إذا تسووا بها 
فقد تسوت بهم› E‏ وقد استعملته ‏ 
العرتب في e E‏ ره الأرض اترك وسویت ل هلك 
E‏ ۰ : 

افير" ) | 

يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو أنهم تتسوى بهم 
الأرض» بأن يكونوا ترابا مثلها لعظم هول ما يرونه» ولما يرون ما يحدث 
کما ي قوله ۰ e‏ یا ليتني کیت رانا اول 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد أفادت القراءة الأولى والثانية (تسّوى) أن الأرض هي التي تسوى 
بهم أي أنهم تمنوا لو انفتحت الأرض فساخوا فيها فيكونوا من ترابها لئلا 
يحاسبوا» أو تسوى عليهم الأرض» فيهلكون فيها في حين أن القراءة الثالثة 
(تسوى) أفادت أن لو سوى الله بهم الأرض فيجعلهم وهي سواء حتى لا 


.)٤۲/۲( انظر: الکشف‎ )۲۸٤( 
.)٤١/۲( المرجع السابق‎ )۲۸١( 
.)۲٠٤/۱( حجة ابن زنجلة‎ )0 
.)٤١١٥/۱٤( لسان العرب‎ )۲۸۷( 


۷ 


ررر لمأن بالمراداa‏ ارآ ال 
يبعثوا أو أنهم يصبحون كالبهائم يوم القيامة في مصيرها حيث تصبح ترابا. 
فالقراءتين افادتا معا تمنى الكافرين الفرار من العذاب ولو بأي شكل من 
الأشكال. والله تعالى أعلم. 
O E NEO E N AGE TE‏ 


E E ل‎ E o ا‎ 

ا ما نقولون ولا ا إل عاری سیل حول تختيىلوا را ۳ ھی 8 عل 
٢ < 2‏ %4 ا ر a 2 ۹ i‏ ا اگ ا 
سر أو e‏ ا نکم من الغابط أو النساء فلم یدوا اء و 
سے ا 1 rtd‏ ۶ ر ہے و i‏ 5 ا م ر 4 م 

صعيدا طيَبً E‏ پوجویک واید یم ِن 1 ۴ کان عفرا عفرا 4 [النساء: 


© القراءات : 

قوله تعالی: (لامستم): 

قرآه ه حمره ة والكسائي وخلف ر بغر الف «المستم). 

(YAA) 0 

وقراً الباقون بالألف «لامستم) 

معنی القراءات : 

26 فرأءة القضي“ تعنی اللمس› وهو ما دول الجماع كالقبلة› والغمزة› 
واللمس بالل وهر مذهب ابن عمر › وابن مسعود) وبذلك فإنهم يجعلون 
E‏ 

# «أما القراءة بالآلف لامستم: أي جامعتم وهي من المفاعلة» 
الاه ا كوا ا ن ان واد لك ها روئ ف الجر ان 
عليا ظله قال: «لامستم النساء» أي جامعتم» ولكن الله يكئي»'“'. 

اها اقرف هن خت اللا فلس هتاك فرق ن اللم والكلامية: 
إلا من جهة ألف المفاعلةء التى يشترك فيها اثنان قال ابن منظور: ١‏ 


(۲۸۸) النشر (۲۰۵/۲). 
(۲۸۹4) انظر حجة ابن زنجلة .)٠٠١(‏ 
)۲۹١(‏ انظر حجة ابن زنجلة .)٠٠١(‏ 


۸ 


تابر الفرآن بالهراءان الرآيية العشر 


بالشيء والملامسة أكثر ما جاءت من اثنين. وقال: اللمس كناية عن الجماع» 
ON A a‏ 


الأثر الفقهي لاختلاف القراءات : 


بناءاً على الاختلاف في القراءات» اختلفت أقوال العلماء وارائهم في 


تأويل اللمس. فاختار الشافعية أن المقصود ب المستم» مجرد اللمس د 
الجماع. 


وأما قراءة «لامستم»» فقد جعلوها مبالغة في اللمس› وقالوا أورد 
الجماع بقوله: «إلا جنبا» ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تکرارا في 
الكلام""" والحكيم يتنزه منه. 


واختار الأحناف أن اللمس والملامسة حقيقة فى الجماع. ولكن الله 
يكئّى""" مستدلين بما تقدم من مذاهب الصحابة كابن عباس: «عن 
سعيد بن جبير قال: كنا في حجرة ابن عباس» ومعنا نفر من الموالي» ونفر 
العرب» فتذاكرنا اللماس» فقلت آنا وعطاءء والموالى: اللماس: اللمس 
ا ا او ااه الوت ي ال إل اللي 
والمس المباشرة إلى الجماع ما هو - أي هي الجماع - ولكن الله يكني ما 
اء ما ش۹۵ ٣‏ 


E‏ 0 ي اورفو تلن ال ا ا 


( اظ لان العر تا لاب متظرر (65۹5). 

(۲۹۲) الجامع لأحكام القرآن .)٥/١١١(‏ 

(۲۹۳) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي )٠٥١/۲(‏ - 
| دار الفكر للطباعة والنشر - بیروت - لبنان طبعة ۱۹۹۳م ٤١١٤٠١ه.‏ 
٠‏ (۲۹) المرجع السابق .)٥١١/۲(‏ 


۱۹ 


ر ill lala lll‏ ار 

ف e‏ > فجعلوا الضابط لنقض الوضوء حصول اللذة. 

وهو ما دلت له عبارة ابن العربى المالكى: «راعى مالك فى اللمس 
القصد وجعله الشافعي ناقضا للطهارة بصورته كسائر النواقض» ثم قال 
إن الله تعالى آنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي منزلة التقاء الختانين 
المفضي إلى خروج المني» فأما اللمس المطلق فلا معنى له» وذلك مقرر 
E A EE‏ 

التفسير : 

«يا أيها الذين آمنوا لا تصلوا وأنتم E‏ 
ER N E‏ إلا مجتازي طريق 
مسافرين فلكم أن تصللوا› وتعبروا الا جد ن عير مكحت وإن 
مرضص يضصره الماء أو مسافرين وأنتم جنب أو محدثين» أو جئتم من المكان 
المعد لقضاء الحاجة بعد قضائهاء «آو لامستم النساء» بمعنى اللمس هو الجس 
باليد قاله ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بباقي البشرة وعن ابن 
عباس هو الجماع» «فلم تجدوا ماأء) تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتعتش 
فاقصدوا بعد دخول الوقت ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتين فامسحوا بالأولى 
الوجه والثانية اليدين مع المرفقين «إن الله كان عفوا غفورا»»" "'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


بناء! على ما سبق من احتجاج كل فريق إلى ما ذهب إليه من قرائن 
الأحوال» فلا مطمع في الانتصار لمذهب دون مذهب» ولكن يمكن أن 
أؤكد من خلال ذلك آثر تنوّع القراءات واختلافها على الكثير من مسائل 


 ةثلاثلا ط‎ )۲۷٤/١( موسوعة الفقه الإسلامى وأدلته تأليف الدكتور وهبة الزحيلى‎ )۲۹٠( 
هك ۹مم ۔ دار الفكر دمشق.‎ ۹ 

)۲٤١/١( ھ٥٤۳ أحكام القرآن لاف بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ت‎ (۲۹٦) 
تحقیق : : على محمد اليجاوي - دار الجيل - بیروت.‎ 

۷ م الا :7 


تفر الفرآر بالفراماه الفرآية اشر 


الفقه ویمکن الجمع بين القراء نين : ان الله ك أمر بالوضوء من غشيان 
النساء على سبيل الحتم» ثم أمر به من مسهنّ على سبيل الندب. وإنما 
صرف المعنى هاهنا من الحتم إلى الندب ما روي «عن عائشة ي أن 
رسول الله ية قبّل بعض نسائه» ثم خرح للصلاة» ولم يتوضأًء قال عروة: 
و و کا E‏ 

وهذا ما اختاره الحنابلة على المشهور حيث قالوا «وإذا لم ينتقض 


الوضوء بمس أنشى» فإنه يستحب»"" والله تعالى أعلم. 

قز نعالى: ١‏ لیت ل 3 سیل آل ر و وک 
ا ا ینوا إت اله کات با تاور 1 ® السام 3 

6 القراءات : 

ارا وا فا 

«قرأها حمزة والكسائي وخلف «فتشبتوا» من التثبت. 


وقرأً الباقون «فتبينوا من التبيّن»"''" 


معانى القراءات : 


واختلف في الفرق بين القراءتين فذهب البعض إلى أنهما بمعنى 
متقارب”" ' ٠"‏ وذهب البعض إلى التفريق بينهم وإن كان الفرق بسيطا» وهو 


(۲۹۸) رواه البخاري (ج۲ / ص'۸٥‏ | ح۱۸۲Y(.‏ 

(۲۹۹) الفقه الإسلامي وأدلته .)۲۷٥/۱(‏ 

OD N OES 

)۳١١(‏ انظر الحجة لابن خالوية )١١١(‏ إتحاف فضلاء البشر )٥۱۸/١(‏ ولسان العرب 
.(A1/۱۳)‏ 


101 


اير الفرآن بالهراماة الهرآيية اسر 

ما يميل إليه الباحث فقد جاء فى الكشف لمكى بن أبى طالب قوله: إنه 
لها كاد ع اا2 الحضن اللو ن على الاي ررك الاقام على الل 
دون تثبت وتبيّن» أتى بالتثبت» لأنه خلاف الإقدام» والتثبت أفسح للمأمور 
و ن و ا ت و ع ا ول کل فو اود ا . 
يتبين قدر على ذلك. ..وحجة من قرأ بالياء من البيانء أنه لما كان معنى 
الآية افحصوا RE EE‏ قبل أن تبطشوا بقتله› 
حتى تتبين لكم حقيقة ما هو عليه من الدين حمل على التبيّن» لأنه به يظهر 
الأمر» وأيضا فإن لبن يعم التثبتء CT N EDE‏ إلا 


۳ ا تشت)'‎ 
NE OG LL N 
N CE TN ET 


وقد ورد في سبب نزول هذه الآية» ما ذكره الواحدي» عن ابن عباس 

سب قال : «مر رجل من سلیم على نفر من آصحاب رسول الله يو ومعه 

 هيلإ فقالوا: ما سلم عليكم إلا لتعوذ منكم» فقاموا‎ > i 
IE DL a a ا‎ 
يأمرهم بالتثبت في شأن من يلقونه وان يتبينوا أمره قبل أن يحكموا عليه.‎ 


التفسير : 
ا الذين آمنوا إذا سافرتم للجهاد» «فى سبيل الله فتبينوا» وفي 


قراءة فتثبتواء «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام» بالف أو دونها أي التحية 
O OLED‏ التي هي ا على الإسلام إنما قلت هذا تقية 


..)4٤/۲( الكشف‎ )۳٠۲( 
) E sS 
.)۱۳6( أسباب النزول - للامام ابو الحسن علي بن أحمد الواحدي ۔ ت ۲۹۸ه‎ )٠۹( 
تحقيق : ابن صالح شعبان - ط الأولى دار الحديث - القاهرة.‎ 


\o۲ 


اشر المرآن بالهراماد ارآ ال 

لنفسك ومالك فتقتلوه» تطلبون بذلك متاع الحياة الدنيا من الغنيمة» فعند الله 
مغانم تغنيكم عن قتل مثله لماله» «كذلك كنتم من قبل» تعصم دماؤكم 
وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة» وهذا من فضل الله عليكم «فتبينوا» أن 
ا ا وافعلوا بالداخل في ا كما فعل بکم» إن الله کان بما 
تعملون خبیراا فیجازیکم به E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


لقد أفادت قراءة (فتشبتوا) ضرورة التثبت» وهو ترد الإقدام والتهور 
على فعل الأمر بغير دليل مع البدء في البحث مما يا ا ي 
المراد البطش به. أما قراءة فقد آفادت معنى آخر لا يقل خطورة عن 
سابقه وهو هو التبين والذي يعنى : الفحص» والكشف» وبيان حقيقة ما 


التخصضن المعنى شن الكي eS‏ فالقراءتان أفادتا ا ينبغعي الت حتی 
٠‏ نتبيّن لأن الوقوع في خطأً في هذا المجال» يسبب حرجا شديدا للمسلمين› 
وقضية التبّين ينبغي أن تأخذ مداها في آي لحظة أو تخطيط أو تنفيذ» بدون 
أن يکون ذلك منطا لهم وسببا في القعرد : عن الجهاد فى سبيل الله › والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 

ا قوله تعالى: السّلم: 

«قرأها نافع › وابن ¿ عامر» وحمزة وأبو جعفر وخلف› بتع اللام بدول 
الف «السّلم». | 
RPE‏ 8 ( 
ك الباقون بالف بعد اللام «السلام) .. 
ا القراءات : ٠‏ 


# «اوقيل في معنى ی السلم و والاقياد. کا قال تمالی 


(۳۰۵) تفسیر الجلالين (۷۸). 
(۳۰۹) انظر النشر .)۲١۱/۲(‏ . 


اشير ألقران بالفرامان الفراية اشر 

«وألقوا إلى الله يومئذ السلم» [النحل: ۸۷] جاء في اللسان: السلم: 
الاستسلام» والتسالم : التصالح» والمسالمة: المصالحة» قال الخطابي: أي 
الانقياد» وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع»› فإنهم لم يأخذوا 
عن صلح» وإنما أخذوا قهرا وأسلموا أنفسهم عجز» . 

*# وقراءة السلام بالألف» هو تحية الإسلام: أي لا تقولوا لمن حياكم 
بتحية المسلمين «إنما قالها تعوذاء بل كفوا عنه» واقبلوا منه ظاهر ما أبداه 
لک 

وقيل معناه: الإسلام بدليل قول الله تعالى «لست مؤمنا»“'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد بينت قراءة (السلام) قاعدة مهمة من قواعد العمل العسكري في 
بأشياء وهی : 


الأولى: إسلامهم: لقول النبي ييل فيما يرويه البخاري في الصحيح : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى 


الثانية : إلقائهم تحية الإسلام وهي السلام» بدليل ما روي من سبب 
نزول في الاية» ولكن يجب التحفظ هناء فلا نحكم بإسلامه بمجرد إلقاء 
السلام» بل نعصم دمه إلى أن يتبين حله. كما قال الإمام مالك فيه في 
الكافر وجا رل حتت سانا هده قرو کا ار ان برد ال 


)۳*۷( انظر نتان الغرت )۳١/۱۲(‏ مادة سلم. 


)۳٠۸(‏ انظر الكشف )۳۹١/۲(‏ الموضح في وجوه القراءات )٤١١/١(‏ حجة ابن زنجلة 
(۲۰۹). 


(۳۰۹) الأساس في التفسیر للشیخ سعید حوي )۱٠١٤/۲(‏ ۔ ط الاولی ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م - 
دار السلام - الغورية. 


)۳٠١(‏ صحيح البخاري (ج “٦‏ ص۳۸١۲)‏ باب قتل من أبي قبول الفرائض. 
\o‡‏ 


i‏ لن ,allرolol‏ iÎallيd‏ ار 

u‏ ولا يحكم عليه بحكم الإسلام» حتى ينكلم بالكلمة العاصمة لا إله 
إلا ا > ووجه عصمة دمه لمجرد ا أن سلامه بتحية e‏ 
مؤدل بطاعته وانقیاده. 


الثالثة : e‏ قتال ي رل تقولوا لمن کف بده 
E E‏ نخالطكم» ومنه قوله: E‏ 0 أله 6 سلما 4 
[الفرقان: E‏ لم يحبر نهم ي بالسلام › انما معناه: قالوا براأءة 
منکہ لا نخالطكم"' ". بمعنى الانحياز والترك. والله تعالى أعلم. 

أف القراءة بعير الألف ل فقمد أضافكت امرة تامعن بھما 
المحاربون لم يذكرا ذ فى القراءة الأولى. وهما: . ) 

انلام راتقيادهم للمسلمين بعد قهرم 


قوله تعالی و ا او ع ل ل واأهدوَ ف 
سيل آله بأمَوْلِهر وأنشمة فصل اله اهدب ا ا نشم عل القدين 
رک فد اى وفص اله المجهدي عل معدن أ عَفًا @4 [ا ا 
.[40٥‏ ) 

© القراءات: 
قوله تعالی (غیر): 


قرآها ابن کثير وأبو ري وعاصم وحمزة» ويعقوب > بصم الراء 
((ع) 
ا 


.)٤۸4۲/١( انظر أحكام القران لابن العربي‎ )۳١١( 
.)۹٤/۲( الکشف‎ )۳۱۲( 


o٥ 


اشير الفرآن بالهراءاه المرآي العش 


(TI) 


وقراً الباقون بتنصب الراء غير 

معاني القراءات : 

جد (أما من رفع فمن جهتين : إحداهما أن یکول «غيرٌ» صفة للقاعدين 
والمعنى عند ذلك: أي: لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن 
کانوا كلهم مؤمنین. 

E OE E RS I O O CO 


لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فإنهم يساوون 
المجاهدين» لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر“'. 

3 اومن صب جعله ا من القاعدين › لانه نتت ا ل بعد 
و « ل يستوي القاعدون»» فلو کال صهفه لم یک النزول فهما إلا في 
وقت واحد» فلما ول عير أولى الفرن ق وت بعد لا يستوي 
القاعدون» عَلم أنه استشناء بمعنى إلا والمعنى عند ذلك: لا يستوي القاعدون 
إلا أولي الضرر فإنهم تساوول مح اا والضرر: المرض أو 
العاهة من عمی | عوج أو زمانة أو غيرها» «أو آي علة تنصره وتقطعه عن 
ا 

التفسير : 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد بسبب Py‏ عمی ا 


ضرر ونحوه والمجاهدون في سبيل الله» فقد فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة لاستوائهما فى النية وزيادة المجاهدين 


.)١١١( الكشف (۲/٥4)ء الحجة لابن خالويه‎ .)۲٠١( انظر حجة ابن زنجلة‎ )٠١( 
.)٤٤/٥( تفسير القرطبي‎ )۹٥/۲( انظر الكشف‎ )۳٠١( 
.)٤۸۳/٤( لسان العرب‎ »)١/۲٤١( انظر تفسير النسفي‎ )۳۱١( 

۱٥٦ 


تشربر الرأن بالمرامان الهرآية اشر 
لمباشرة الجهاد» وکلا الفريقين وعد الله الجنة› وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين لغير ضرر أجرا عظيما. 

وقد جاء فى أسباب نزول الآية: ما رواه البخاري عن البراء قال لما 
ابن أم مكتوم فشكا ضرارته» فأنزل الله : طعي أؤلي اسر [الساء: "٩‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد بيّنت قراءة النصب أنه: لا يستوي القاعدون الأصحاء عن الجهاد 
والمجاهدون وإن کانوا كلهم مؤمنين فلم تلف عنهم صمفة الإيمان ولکن 
حرموا من ثواب المجاهدين لأنهم تخلفوا عن الجهاد بغير عذر. 

فی حین أفادت قراءة الرفع أن هناك طائفة لم تشارك في الجهاد ولها 
بالمۇمنين › أن جعل لهم فسحة من دينهم› ورفع عنهم الحرج فيما لا 
يستطيعون من الأعمال التي كلفهم بهاء ما داموا من أصحاب الأعذار. والله 
تعالى أعلم 


و . E‏ ا AE‏ کک ہہ کر ra‏ 

قوله تعالیى #۶ لا حير ي ڪرير ين نجودهم إلا من آم صد 
۹ ر ٤‏ وا د 2 ٹا سم سے سر ت Nd‏ فت ر سے و 2 کر سے وی کے 
أو مَعروفي أو إصلج بت التاس ومن يفعَل ذلك إبيِغاء مرضاتِ اللو فسو 


ويه أا عَظيمًا €9 [الساء: .]٠٠١‏ 

© القراءات: 

قوله تعالى : (نۇتیه) : 

قرأ أبو عمرو وحمزة وخلف «يؤتيه» بالياء. 
)۳1۸( 


وقرأ الباقون بالنون «نؤتيه) 


)١۷(‏ الجامع الصحيح المختصر لمحمد بن إسماعيل البخاري ت ١١٠۲ه ۱٦۷۷ /٤(‏ باب 
ل يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين) تحقيق : د مصطفى البغا _ ط الثانية 
) ۷ه ۱۹۸۷م - دار ابن كثير - اليمامة. 
(۳۱۸) النشر .)۲٥۱/۲(‏ 


10¥ 


ررر القران هرادا الهرالب ار 
معنی القراءات : 
فراءة الياء ات ا ا أ الحلالة وهو قوله (مرضاة الله » 
فكان الفعل بعده على RE‏ ا يۇتيه و 
# وأما القراءة ن فهي کقوله تعالی: ومن مَل قي سيل آله 
َل أو بعلب هسوی تيو اجا ظا [الاء: ء۷" 
وقد ذكر ابن خالويه فى حجتهء «أن قراءة الياء من إخبار الرسول عليه 
السلام عن الله كلك وقراءة النون: من إخبار الله كلك عن نفسه» '. 
التفسير : 
بصدفة أو معروف عمل ر ا س e‏ ومن a‏ المذكور 
طلبا لمرضاة الله لا غيره ف الدنيا. (فسوف نؤتيه» بالنون والياء ا الله 
«أجراً عظيما»""'". 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
خلا ا فا لالات ج الغ ال الخطات هي من امال الفران 
الكريم» وفيه من إثراء المعاني وتنوعهاء الكثير وبإظهار العلاقة التفسيرية بين 
القراءات يكون المعنى والله أعلم. 
مرضاة الله لا رياءء فقد وعده الله بالأجر العظيم بطريقتين: الأولى: 
بنفسه» وهو ما يفهم من قراءة (نؤتيه) وهو اک على أهة الرعك وة 
تنفيذه. والثانية : على لسان رسوله ييو وهو ما يفهم من قراءة يؤتيه وفي 


(۳۱۹) انظر : الکشف (۳۹۷/۲). 
)۳۲١(‏ انظر : حجة ابن زنجلة .)١٠١(‏ 
(۳۲۹) المرجع السابق .)١١١(‏ 
(۳۲۲) تفسير الجلالين .)۸١(‏ 


10۸ 


ناير الفرآن بالهرامان لمران اشر 
ذلك ما فيه من تأكيد تحقيق ذلك الوعد الرباني. 

وفي الاآية لفتة عظيمة إلى أن الأعمال المذكورة في الآية من التصدق› 
أو الأمر بالمعروف أو الإصلاح بين الناس» فيها مجال كبير لدخول الشرك 
والرياء فيهاء لذا جاء التأكيد الالهيء بعظم أجر من أخلص في هذه الأعمال 
بالأسلوبين المتكلم بصيغة التعظيم» والغائب كذلك. 


- قوله تعالى: و E Re E CG AT‏ 
ر عا 
عار سيل اموم ولو ما ول وسلو جهتم وسات مَصِيا €6€ [النساء: 
[1٥‏ 
© القراءات : 


قوله تعالی : «نوله. . . نصله»: 

قرئت بثلاثة أوجه: 

الأولى : باختلاس كسرة الهاء: قالون ويعقوب» وهشام بخلف عنه. 

الا ا ا و ا و ا 

الثالث: بإشباع الكسر: الباقون» والوجه الثاني لهشاء". 

التفسير : 

N TA PE ARS 
الحق بالمعجزات» ويتبع طريقاً غير طريق المؤمنين الذي هم عليه من الدين‎ 
بأن یکفر» «نوله ما تولى» نجعله واليا لما تولاه من الضلال بن نخلي بينه‎ 
وبينه في الدنياء «(ونصله» ندخله في الاخرة «جهنم» فيحترق فيهاء» «وساءت‎ 
مصيرا» مرجعا ومالا.‎ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : ) 

وقد أطلعت على معظم كتب التفسير والقراءات» علي أجد شيئًا يسد 
الرمق ويشفي الغليل في بيان الفرق بين القراءات في هاتين الكلمتينء 


(۳۲۲) انظر: مصحف القراءات العشر المتواترة (۹۷). 


۹ 


ار المرآن بالهرامان ارآ ار 
أني عدت صفر اليدين» وأغلب هذه الكتب لم تتطرق أصلا لإبراز الخلاف 
والتنوع» والبقية اكتفت بذكر الخلاف ودون توجيه» وإيمانا من الباحث بأن 
اختلاف القراءات إما أن يكون مرجعه لاختلاف اللهجات واللغات» أو 
لإثراء المعاني بإبراز معان جديدة لا تتأتى إلا من خلال تنوع القراءات 
للكلمة الواحدة» وبناء عليه: فإننا نستطيع أن نقسم القراءات في ا 
ا ل ف E‏ 


الأول: إن قراءة الكلمتين لو ما وَل وَْسَلِيِ.) بترك المد في هاء 
الكناية وقراءتها بالإإسكان أو الاختلاس» لها مدلولاتها فهي توحي بالسرعة› 
کک قوله تعالی : في سورة e‏ سليمان عليه السلا 


اذب کی دا الہ للم ثم تول عنم فاظر مادا بج ©4 
[النمل: ۲۸]ء وقوله: «وإن تشكروا يرضه لكم» فهي توحي بسرعة قبول الله 
ا ا ا و وک ا 
Ea EE Gg‏ 
إلى ما توكل عليه» وكذلك سرعة إنزال العقاب فى الدنيا والآخرةء فاله 
سریع العقاب. 

الثاني: وهي قراءة الكلمتين ولي ما ول وشي بالمد بمقدار 
کر هنا بشيئين» الأول: الترك والإهمال في الدنيا على 
نحو قوله تعالى: #ستتنيم ًن عَيَتُ لا يلمد ® رَأل لهم [الأعراف: 
١‏ والشاني: بالإصلاء في جهنم أي ازوم النار( ٤‏ ولوك 
أحقابا وأزمانا لا يعلم مداها إلا الله. 

وع ان هو ار هة ما ا ورو وا م د انان ٠:‏ 
ا ا و ی کی کی ا ا 


OE ELL 


٭ ۱ 


ll all alalyally dal ni 
O N ETE TT 
تعذيبه . . . ومكوثه في العذاب أزمنة لا يعلمها إلا الله والله تعالى أعلم.‎ 


سر صر 


| قوله تعالی: ان يتل بت ايڪت ين ڪر از ا د 
0 م اوک يڌ حون أَلْجَنَّةَ ولا يظلَمونَ َيِا )€ [الساء: .]٠١١‏ 
@ القراءات : 
قوله تعالی : «یدخلون)» : 
قرئت بو جهين› الأول : : بضم الياء وفتح الخاء: يُدخلون» وهي قراءة: 
ان رهاو ر وآبو جعفر» وأبو بکر» وروح». 


والوجه الثاني: : بفتح الياء وصم الخاء E‏ وهي قرأءة 
ن e)‏ 
الباقين 


معاني القراءات : 
الغم u.‏ د لعل کک لمؤمنين ا آي آن و من 
ا خلدن فا «[YT a‏ لا الجنة حتی 
يدخلهم الله جل جل دکره إياها لقوله تعالی «ویدخلهم جنات» [المجادلة: ۲۲]. 


CS‏ وفراءة الفتح على إسناد الفعل لهم لأنهم E‏ کقوله 


تال ا الجنة» [الأعراف: ]٤۹4‏ وقوله: ا e E‏ 
TY‏ 
[é1‏ 


e 
ا والفاعل الجنة :و يظلمون قدر نقرة‎ Cl e ا‎ | 


(۳۲۰) انظر النشر .)۲٥۲/۲(‏ 
)١‏ انظر الموضح في وجوه القراءات »)٤۲۷/۱(‏ والكشف (۳۹۷/۲)ء والحجة لابن 
خالویه (۱۲۷). 


۱٦۱ 


انبر القران بالهراءاه الهراية اشر 

ا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت القراءة الأولى (يُدخلون) بالضم أن من فضل الله تعالى 
بالمؤمنين والمؤمنات الذين عملوا الصالحات. أنه يأذن لهم بدخول الجنة» 
يقود المضيف الضيف إلى مكان نزلهء فتَفتَح لهم أبواب الجنة بإذن الله» 
ونحسن ويقولون لهم: «سلام عليكم طبتم» [الزمر: ۷۳]» وهذا 

معنى الإدخال ثم يقال لهم «ادخلوها خالدین» فيد خلوها وهذا ما تمیده 
القراءة الثانية. 


ومن هنا نلاحظ إن لتنوع القراءتين أثر مادي وهو التأكيد على دخول 
الجنة» وأثر معنوي وهو الحفاوة والتكريم والتبجيل الذي يستقبل به 
المؤمنون» وهو ما يفهم من تنوع القراءتين «يُدخلون - ويدخلون». . .وال 
تعالى أعلم. 

E4 -‏ تعالى: لون اص 3 خافتَ ص لها نورا أو عاضا فلا جاح 
ا e e RE E‏ 


رس ر 


,و نک اله کات با نموت با 3©€€ [الساء: .]۱١۸‏ 
© القراءات : 
قوله تعالى : «يُصلخا) : 
«قرآها عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف» بضم الياء وإسكان الصاد 
وقراً الباقون بفتح الياء والصاد واللام وتشديد الصاد وألف بحدها 
O‏ 


(۳۲۷) انظر: تفسير الجلالين (۸۲). 
(۳۲۸) انظر النشر .)۲٥۹۲/۲(‏ 
۱۲ 


i‏ لرا ارادا الراب ار 
معاني ت 


فرأءة الضم «يصلحا) من الإصلاح»› لن لإصلا۔ يستعمل یلد 
والشاج. 


a‏ والعرب نوا ا ls‏ «أصلح ا ا 
الرجلان بينهما» قال تعالى: «فأصلحوا , بین آخویکم» [الحجرات : 1°[ 


«أو إصلاح بين الناس» [النساء: Tr‏ 
ومن هنا نفهم أن ل «بصلحا» ل برو ة تدخل طرف ثالث 
للإصلاح بين الزوجين وقراءة الفتح «يصًالحا». من المفاعلة» حيث يقع 
الفعل بين این أي: الزوج والزوجةء ا 
فهي مثل : ا الرجلان E‏ ثم ا الياء في اا 
والأصل يتصالحا. والمعروف من کلام العرب إذا كان بين اثنين مشاجرة آن 
يقولوا «تصالح القوم فهم يتصالحون؛  o.‏ 
«إن امرأة توقعت من زوجها ترفعا عليها والتقصير في نفقتها لبغخضهاء 
وطموح عينه إلى أجمل منهاء أو أعرض عنها بوجهه» فلا بأس أن يصلح 
بينهما الناس» أو يتصالحا في القسم والنفقة» بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء 
الصحبة» فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوح ان يوفيها حقها أو يفارقهاء 
والصلح أفضل من الفرقة والنشوز والإعراض» ثم بين الله ما جبل عليه 
الإنسان من شدة البخل والمعنى: أن المرأة لا تكاد تسبمح بنصيبها من 
زوجهاء والرجل لا يکاد یسمح عليها تة اذا اخت غيرها» وإن تحسنوا 
عشرة النساء وتتقوا الجور عليهن «فإن الله کان E‏ 0 خبیرا فیجازیکم 


OTO 


(۳۲۹) انظر الکشف (۱۲۸/۲) الموضح OO SSCS‏ 
(۳۳۰) انظر الكشف )۱١۸/۲(‏ الحجة لابن زنجلة .)۲٠١(‏ 
(۳۳۱) تفسير الجلالین (۸۲). 


۹۳ 


رر الھرآن ull olla:‏ ال 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
لقد أفادت قراءة (يصّالحا) إلى ضرورة حل النزاعات بين الزوجين 
داخليا ما أمكن إلى ذلك سبيلاء لئلا تشاع أسرار البيوت» وهذه الوسيلة هي 
الأفضل. بدليل أن زيادة المبنى فى قراءة «يصّالحا» دليل على زيادة المعنىء 
ا ار ت اا ل ف ااا دا با 
المفهوم من قراءة «يصلحا» وهذا فيه دليل على حرص الإسلام على استقرار 
الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في المجتمع» وإشاعة جو التفاهم بين ركنيها 
(الزوح - والزوجة)» وحصار المشاكل بينهما بطرق شتى وهو ما أفادته كلتا 
القراءتين. والله تعالى أعلم. 
قوله تعالی: (& اا الد ٤امنوا‏ کنا وم ا 2 و 
ع آشيكم أو لوين الاي إن يک ييا او قبا اله أو ب 
ا i‏ ون تلوأ أو تعرضوا فلن اله کان يما تعملونَ 
هرا + [الاء: ١١‏ 


@ القراءات : 
قوله تعالى: «تلووا: 
قرا ابن عامر وحمره بصم اللام وواو نا 5ه دعده «تَلوا». 


وقراً الباقون باسکان اللام ونعده واوا أرلاهما مضمومة والاشخزئ 


معنى القراءات : 

# قراءة «تلوا» على وزن (تفوا) وهو من ولى يلي لأن ولاية الشيء 
بين الرجلين). ودليل حمله على ولى أن بعده «أو تعرضوا»» والمعنى إن 
تلوا الأمر فتقبلوا أو تعرضواء «فإن الله كان بما تعملون خبيرا»» «وإن توليتم 


.)٥۲(:رشلا‎ 9 


1٤ 


dl ull alll ll 
أمر إقامة الشهادة أو أعرضتم عن ذلك فإن الله بما تعملون خبيرا)‎ 


# وقراءة «تلووا» بواوين واللام ساكنة هو من لوى يلوي» وهو من 
لى القاضى» ,و إعراضة لاخ التفمين عل لاخر ارهن لى الشهاة 
وهو تحريفهاء أو من ى الخريم هو مطله» يقال رجل ليان وامرأة ليّانة آي 
E‏ واختلف فى الضمير فى الاية أيعود للشاهد أو للقاضى» يقول 
الان ي اة اام لرن وروا جال درن روا ار ا 
فإنه يحتمل ما روي عن ابن عباس: «أنه في القاضي يتقدم إليه الخصمان 


فإذا أريد به القاضي كان معناه: دفعه الخصم عمّا يجب له من العدل 
والتسوية» ويحتمل أن يريد به الشاهد» فى أنه مأمور بإقامة الشهادةء وأن لا 
ا ا و ا و و 
يمتنع أن يكون أمرا للحاكم والشاهد جميعا لاحتمال اللفظ لهما»*". 


(rrr) 


التفسير : 


يقول تعالى: «يا اها المؤمنون كونوا قائمين بالعدل» تشهدون بالحق 
ولو كانت الشهادة على أنفسكم» بأن تقروا ا ولا تكتموه» أو على 
الوالدين والأقربين وإن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فان أولى بهما منكم 
وأعلم بمصالحهماء فلا تتبعوا الهوى في شهادتكم بأن تحابوا الغني لرضاه 
أو الفقير رحمة له» فيؤدي بكم إلى الميل عن الحق» وإن تتولوا أمر 
الشهادة فتحرفوهاء أو تعرضوا عن آدائها» «فإن الله كان بما تعملون خبيرا) 


(۳۳۳) انظر الکشف (۳۹۹/۲)ء والموضح (١/۲۸٤)ء‏ حجة ابن زنجلة (١۲)ء‏ الإتحاف 
N‏ لسان العرب .)۲٠٣١/۱١(‏ 

(۳۳۶) انظر تفسير القرطبي »)۲٠٥/۰(‏ والموضح (۲۹/۱٤)ء e‏ (۳۹4/۲( 
وتفسیرابن کثیر (011/۱). 

)٤١۱/۲( ت ۳۷۰ھ‎ e أحکكام القرآن للأمام أبي بكر أحمد الرازي‎ )۳۳١( 
مدق محمد جيل دار انکر روت ب لان‎ 


11٥ 


pell fell allay Dall 
e فیجازیکم‎ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لد أفادت الفراءة الأرلى إلى أهمة تولى أمر ر إقامة الشهادة والقضاء 
ای ای و ف ی کی ا ع ي ا 
أمر إقامة الشهادة أو أعرضتم عن ذلك فإن الله بما تعملون خبيراء أما القراءة 
الثانية فقد تحدثت عن بعض القضايا الإجرائية المهمة التي لا بد منها بعد 
و ااا راف ت ا ا وتو لهل ا 
الخصمين أو أن يلوي الحق عن وجهه» وعلى القاضي ال وی بن 
الخصوم في المجلس والنظر وترك إسرار أحدهما والخلوة به. والله 
تعالى أعلم. 

E RR E O E IEE 
عل رولو والڪتب زی آَل ن نل تن یکر باه وملچ کیہ کیو‎ 


و ص 4 


وسلد واي الاش َد صر صللا بيدا ©6 [الساء: .]٠١١‏ 

© القراءات : 

قوله تعالی : نول وأنةَل»: 

قرا ابن كير وآبو عفرو وابن عامر بضم النون وک اا ها ا 
إسناد الفعل على مال يسم م فعله» برل زل الأولى والثانية. 

وقراً بترن تع رد والهمزة والزای' 0 (ناستاد 
إلى الله تعالى في الأولى وا ا 
لا بد أن نسجل حقيقة: إن تنوع ا ل کون 5 


(۳۳۹) تفسير الجلالين (۸۳). 


(۳۳۴۷) تفسير الجلالین (۸۳). 


۱٦ 


افير ألفران بالقراءاة القرالية اشر 
المعاني› أو لتأكيد معاني موجودة» آو لاظهار معاني حديده وف في 
أو لخاصية ر e‏ 
لاف 1 لرل وني لك اكت على اه ا ألا وهو راد 
والكتب السابقة ‏ ومشل ذلك قوله تعالی إا تحن ر لكر ونا له 
لظو © [الحجر: .]١‏ 
ا القراءة الثانية باسناد الفعل ا ما ر يسم فعله «البناء المجهول»» 
فقبه E‏ ا التنريل الفعلي للقران بواسطة a‏ جبریل عله السلام» 
كقوله تعالى : تَر به أل ألمي ©©6) [الشعراء: ]۱۹١‏ وكيفية هذا التنزيل. 
فقد حاءت هذه القراءة معرص التأكيد على الإيمان الله ورسوله»› 
باعتبارها الأساس لأنواع الإيمان كلها. 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
لقد جاءت القراءة الأولى بالفضعيف «نرّل ونرل» لللإشارة إلى التنجيہ 
أولا: أن المترّل للكتات هو الله: 
ثانياً: أن كيفية النزول «التنجيم». 
E e OO‏ 
الكت الساهة لو كد ) 
أولاً: أن المنزل هو الله . 
E PEE‏ 
وهكذا بينت القراءتان معا أن المنزل للقرآن والكتب السماوية السابقة ‏ 
۰ هو الله تعالی ولکن القرآن نزل منحما وتلك التب نزلت دفعه وأحدة وهذا 


1۹۷ 


٠ راما اهر ار‎ jell ui 
لم ت في هدا الموضع و وجود الخلاف بین القراءتين. وال‎ 
ال اف‎ 


E E‏ تعالى: ول اموا باه ورشا ول تفرفوا بن احا ن 


ويك َون بۇتيهم ا 2 وکن ا عورا خا t@‏ [النساء: 10۲[ 
ّ و و« ر دي ر r‏ 4 
ت وقوله تعالى: لکن ارون ف ألو مهم والومنون دومِون ا ازل 
ليك وم رل من اف الف کار والمۇنو ڪر ومنو ن باه والبوم 
ال اولك سر E O‏ ا عَظ 4 SEE‏ ) 


© و 
أولا قوله تعالى : «يوؤتيهم) o‏ 
و لرن ا 
ثانياً قوله تعالى: «سنؤتيهم» [آية: [٠١۲‏ 
قرأها حمزة وخلف بالياء «سيؤتيهم). 
وقرا الباقون بالنون «سنؤتی ٠"٣»‏ 

معاني القراءات : 

# وفي الآيتين نرى أن القراءة الأولى «يؤتيهم وسيؤتيهم» إخبار 
عن الله تعالى. 

# والقراءة الثانية «نؤتيهم وسنؤتيهم» إخبار الله تعالى عن نفسه. 

التقسير : | ) 

يبين الحق تعالى أن هناك طائفة من اليهود وهم الذين ثبت العلم في 


(۳۳۸) انظر النشر .)۲٥۳/۲(‏ 


.)۲٥۲/۲( النشر‎ )۳۳۹( 


۱۹۸ 


٤‏ سر الوا ا u‏ | لار 


ا فاته الإيمان :واليقين :بها أنزل ! إليك ا قبلك' من الكٽب 


وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وآمنوا بالل واليوم الآخر اولك سنۇتيهم الود 
والياء «أجرا اا هو الخ ى > 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لا يخفي ما في القراءتين من تنوع في أسلوب الخطاب والبيان» إضافة 
إلى تنوع في المعنى»ء فقد جاءت القراءة الأولى إخبارعن الله تعالى بما 
يري المؤمنين › ما القراءة الثانية فهي الله عن نفسه بما سیفیضص على 
۰ الممنين من ا ورحمات وبرکات». حسث يتفضل مالك الملك بإعطاء 
العاملين أجورهم | بنفسه» وکغی نعیما وأجرا عظيما. ا أعلى 
وأعلم. 

٤‏ - قوله تعالى: ورتا د وهه الو دقوم ر 4 5 لباب دا 
وتا ب ل عدوا ف Al‏ ا ر مم یق ليطا 4D‏ [النساء : TNE‏ ۰ 

© القراءات : 

قوله تعالی: (لا تعدوا» قرئ ثلاثة ار 

. الأول : رلا و رف بفتح العين E‏ الدال ورش. 


. الثاني : ll y‏ بإسكان العين دال آبو جعفر وقالون» 
إلا ن قالون له أيضا اختلاس فتحة ا مع تشدید الدال.: 


الثالث: «لا تَْدوا» بإسكان العين E‏ الباة E‏ 


ناي القراءات : 


قرأءة تعدوا بإسکان العين وتخمیف الدال من عد يعدو » عدو 


)۳٤۰(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر )۷۷۷/١(‏ بتصرف. 


.)۲٥۳( انظر النشر‎ )۳٤۱( 


۱۹ 


اشبببر الفرآ بالفراماة المرآاية العش 


کو وعداءء وغدرًا: إذا جاوز الحق»"“" مثل قوله: #قمن اس ورا 
لك اوک هم القادول 4 [المؤمنون: ۷]» وقيل معناه (لا باصطیاد 
الان 


# وقراءة التشديد: «تعدّوا» أصلها تعتدوا فأدغمت التاء في الدال 
لتقاريهما» وأصله تفتعلو ا من الاعتدا 


التفسير : 


تتحدث الاآية عن ر بئی إسرائیل وکیف أن الله قد رفع فوقهم الجبل في 
زمن موسی عب ۰ وذلك لإخافتهم حتى يقبلوا الميثاق» ويعملوا بالتوراة» 
فقبلوه» وقلنا لهم ادخلوا باب القرية سجود انحناء» فدخلوا يزحفون على 
أستاههم وقال الله لهم لا تعتدوا في السبت أي لا تتجاوزوا باصطياد الحيتان 
فيه» فتظلموا أنفسكم» وأخذنا منهم على ذلك ميثاقا غليظا يعني عهدا مؤكدا 


فنقضوه : 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أك أرضخت و العدية (تعدا آم اله الى البائ لن 
إسرائيل بأن لا يفتعلوا الاعتداء على ما أمرهم الله به من عدم الصيد يوم 
السبت.» آما القراءة الثانية (تغدوا) فقذ جاءت. لبيان النتيجة الئى: سوف يترتب 
عليها ذلك الاعتداء وهو ظلم أنفسهم بما سيترتب عليه من عقاب لتجاوزهم 


۲0 معاتی القران لاآیی -جغفر التحاس ت ۵۳۳۸ )۲٥۷/۱(‏ تحقیق: د / یکی هراد داز 
الحديث - القاهرة وانظر جامع البیان )۲۷۷۲/٤(‏ طبعة دار الفكر. ٠‏ 

)٤۳(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم تفسير أبي السعود للقاضي محمد بن 
محمد بن مصطفى العماوي الحنفي ت ۹۸۲ه (۳۹۹/۲) تخریج وتعلیق : الشيخ 
محمد صبحي حلاق ۔ ط الأولی ۱٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م دار الفكر - بيروت - لبنان. 

)۳٤٤(‏ انظر جامع البیان »)۲۷۷۲/٤(‏ وارشاد العقل السلیم (۳۹۹/۲)» ومعاني القرآن 
للنحاس» »)۲٠۷/١(‏ والحجة لابن خالويه .)١١۸(‏ 

.)۳٤۸/٤( انظر: تفسیر الطبري‎ )۳٤٥( 


۷۰۹ 


pl wulall ololelly 0al si 
حدود ما أمر الله واعتداءهم على حرمات الله‎ 
٠ أو آنها تكون وصفت فعلهم ألا وهو الاعتداء يوم السبت» بأنه تجاوز‎ 
للحق. والله أعلم. ا ا‎ 
وفي تعدد القراءات في الآية إشارة لتعدد أوجه الجرائم التي ارتكبها‎ - 
٠ اليهود في حق أنفسهم وفي حق غيرهم.‎ 
COND L oa  C 


۱۷۱ 


» 


تر المرآن بالرامان الهرآبة اشر 


من خلال القراءات العشر المتواترة 


وشل سن وحجبة مطالب 

المببحث الأول: بين يدي السورة. 

ويشمل ‏ عدة مطالب : eS‏ 
EN‏ الأول: مكان التزول وعدد الآيات. 
المطلب الثاني : سبب التسمية. 

الغظلت الالت: اسنها لما قلها. 

المطلب الرابع : أهداف السورة. 

المطلب الخامس: فضل السورة. 

المبحث الثاني : تفسير مواضع القراءات في السورة. 


ûûaûaoan 


VY 


ew. 


ر ارا ہرادا الوا ا 


المبحث الأول: بين يدي السورة 


المطلب الأول: مكان النزول وعدد الآيات: 


مور الماندة من الشرر الهذتة الطودلة: فال انو عد فى فضائل 
ال ا ا ور ا ر وال اة الا 
والمائدة. ٠‏ غل قار أن نزولها بعد هجره اا وإ 
کان النزول بمكة. 

أما مكان نزولها على وجه التحديد فقد جاء في ذلك ما أخرجه ابن 
جرير» عر عن الربيع بن أنس قال ت سورة المائدة على رسول الله يه في 
المسير في حجة الوداع» وهو راک راحلته (فبركکت ده راحلته من 
ټلي) "٣۷‏ . 


® ا اليوم الذي رلت فره فقمد وردت فه روایتان : 


الأولى : انها e‏ عرفة» ووافق اللحمعة› فقد أورد الطبري عن 
عمر بن الخطاب› نها ر و عرفة ووافق يوم lh‏ 


.)۳۹/۱( الاتفان للسیوطی‎ )۳٤۹( 
طبعة دار الفكر.‎ )۸۳/١ تفسير الطبري‎ )۳٤۷( 
أخرجه البخاري )4۷/۱( کتاب الايمان باب زيأدة الايمان ونقصانه دنحوه وفي تفسیر‎ (tA) 


سسورة المائدة «اليوم آکھلكت لكم دینکم» ومسلم رقم )°۱۷( في اول التفسن 
(۲۳۹/۸). 


Vo 


EES‏ ارا لا 


وحرج من i<‏ يوم ب ا المدينة 2 الاثتين وأنزلت , سورهة n‏ 1 
۳ 
و 


جمعة لصحة سنده وهي أسانيد غيره» وقد ورد هذا الحديث في الصحيحين ِ 
e‏ 

انها nT‏ الفتح › وکان e‏ سورة الفتح , ند صلع الحدبية في 
الاالادا م ال 


موقعها من النزول: 


فهي أخر ما نزل من القرآن الكريم «وقد و ا ئشة ڪا 
أنها ا ل فقد روی ابن کثير في تفسیره غ اج ن تفر قال 
حححت » فدخلت علي عائشة شە › فقالت لي: يا جبير تقراً الخائدة)¿ فقلت . 


نعم » فقالت : إنها أخر سوره لت فا e‏ من E‏ فاستحلوه وما. 


وجدىم من حرام فحرموه) ثم قال صحیح على ظط الشيخين ولم 
e‏ 
يخر جاه 


بحر 


وقد حاء في بعص الراويات أن آخر سورة و براأءة وفیل الفتح 
ولعل كلا ذكر ما عنده» وليس في ذلك شيء مرفوع إلى النبى يية"*". 


 ةبتكملا‎ - ط الأولى‎ - )٠٠۹( صحيح السيرة النبوية لمحمد ناصر الدين الألباني‎ )۳٤۹( 

الإسلامية ‏ عمان:-.الاأردن.. 

9 اتظر صفرة الفا ©١‏ ادات كا هرر ومقاضتها ( 0۹0 الق ال ' 

) في العقيدة والشريعة والمنهج ار و 2 NS OD‏ 

دمشق سورية. ۰ 

( ا ر ا ر ا ر و 0 

` التقسير» يات سورة‎ TT وقال صحیح› والنسائي في السنن‎ (T1177) 

المائدة )قم .(1۱1۳A‏ 
(oY)‏ روح المعاني (1/0/). 


۱۷٦ 


al nl‏ اد ا ا 

كيفية نزولها: 

فقد ورد آنها رات رسول الله اا ۰ وهو راکب على ناقته 
العضباء فقد روأى الطبري وابن کثیر غ اناء ت د ا انى لأخذة 
بزمام العضباء نأقة رسول الله و“ د عليه المائكدة کلهاء وکادت من 
لها دى غ الا 

عند ا 

ا ا = . الكوفيين› وثلاث وعشرول علد لبصریین. وائنان 
e‏ ا غیر ه۰ 

وعدد كاتا )۲۸٠٤(‏ كلمة. 


| المطلب الثاني ا 

وتنسمی هذه الود بسورة الماندة وذلك لتضمنها فصه e‏ المائدة 
من السماء» بعد أن طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام» لتدل على 
صدفی نبوته» ولأنها السورة الوحيدة التي ذکر فیھا المائدة. 

والحكمة من تسميتها بهذا الاسم أن من زاغ عن الطمأئينة بعد الكشف 
الشافي والاإنعام الوافي نوقش الحساب فأخذه العذاب» وهو اسم ملفت 
للنظر» E‏ ا 
إسرائيل ودناءتهم. ) : 

وتسمى السورة بسورة العقود؛ لما ورد فیها e‏ ال والعهود 


ت والموائيق› وتسمی آ بسورة المنقذة ا ا 


الملائكة» وتسمى أيضا بسورة اا 


(Tor)‏ أخرجه لاما ا في المسند »)٤)٥١/١(‏ والطبراني في ت الك 
«(1YA/Y 6)‏ والهيڻمي في مجمع الزوائد .)۱١۹٦۹۳/۸۷۰/۷(‏ 

.)۷۲/٤( روح المعاني‎ )٠٤( 

.)٦*/١( روح المعاني (/1), ا المنير‎ (AED) انظر 2 الدرر للبقاعي‎ )۳٣۵( 


VY 


تشر الفرآن بالهراءان الفرآابة العش 
المطلب الثالث: مناسبتها لما قبلها: 


هناك أوجه تشابه فيه بينها وبين سورة النساء» حتى جعلها البعض فى 
التلازم والاتحادء مثل البقرة وآل عمران" * "وذلك من عدة أوجه. 


الأول: اشتركتا في تقرير الفروع الحكمية» واشتمل كل منها على عدة 
عهود وعقود وأحكام. 

ثانيا: جاء في سورة النساء الكلام على عقود الزواج» والآمان» 
والحلف. والمعاهدة» والوصاياء والودائع» والوكالات» والإجراءات»› 
واشدات سررة المائدة الام والوفاء بالعقوكة :وتجدير المؤمنين هن نقضها 
فيحل بهم ما حل باليهود والنصارى» كما ذكر في سورة النساء. 

ثالثا: مهدت سورة النساء لتحريم الخمر بقوله تعالى: تايا لين 
E‏ ا و 
قطعية بقوله تعالى : #يايا ادن اموا إا ألتمر والميير والانصاب ولام رجش من 

عمل ليطن فاجنوه لعلک قلحو [المائدة: .]۹٠‏ 


عقائدهم»› ومواقفه من الرسالة ا 


خامسا: تضمنت نهابة سوره الا النهي ا 
لآهل اکتا ل تغلوا ف في دینکم»» فناسة أن تدا سوره القاتكهة بنھی 
المؤمنين عن ذلك وبيان بعص مظاهر هلا الغلو. 


سادسا : حاء ت نهاية ° بال من اعتصم باه تعالی 


ّ 


وفضل ا ليه لے لا E‏ لالا 


۴١‏ انظر أسزار ترتيتب القران للحانط جال الذي اليوط ك “هن(۷ 
EE OIE‏ عطا» ومرزوق علي إبراهيم دار افيه الجر والتوزيع : 
القأهرة. 


1۷۸ 


ررر الفرآن بالهرامان الهرأيبة اشر 
U‏ بداية المائدة فقد بينت كيمية ذلك بقول الله .تعالی : #وتعاونوا عل 
ل لتقو ول كماو عل لإ مدن [المائدة: ۲]. 


المطلب الرابع: أهداف السورة 

أولا: بيان العديد من الأحكام الشرعية» مثل: أحكام ال ونکاح 
الکتاات: والوصية عند الث الردة» أحکام الطهارة» حل السرقة› حد 
البغي والافساد في الارض: تحريم اللخمر والميسر› والمطعومات من دبائح 
وصبود» كھارة ال > حکم ترك العلم بما آنزل الله . ا أخر ما هنالك 


من الأحكا م الشرعية. قال العلماء : فيها ا ة فريضة ات في 
a‏ 
غیرها 


انيا: بيان العديد من المواعظ والعبر المستخلصة من 8 الات 
التي وردت في السورة» مثل: قصة بني إسرائيل مع موسى» وهي ترمز إلى 
رة والعصيان والطغيان» حبٹث قالوا لرسولهم : #فاذَهت أت ا 
فقت [المائدة: ]۲١‏ وما حصل من اله e‏ والتي تة ذلك: 
ایی E E PE‏ 0 
هابيل» وكانت أول جريمة تحدث في الأرض فهي تعرض لنموذجين من 
نماذج البشرية: نموذح النفس الشريرة الأثيمة» ونموذج النفس الخيرة 
الكريمة. ‏ | ) ) 
كما ذكرت السورة قصة المائدة» التى كانت معجزة لعيسى عليه 
السلام» بعد أن طلب منه الحواريون ذلك» وهي تدلل على طبيعة بني 
إسرائيل» ومدى تمردهم وعدم إيمانهم إلا بعد حصول المعجزات. 
- ثالثا: تكشف السورة عن الوجه البشع لد افا ا و 
E E‏ من الذرية وال وما نقضوا من العهرد والمواثيق› 


.)٦1/١( انظر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج‎ )١۷( 
4 


شير الفرآن بالفراءاه الفرآية الكشر 


وبما حرفوا من التوراة والإنجيل» وتحذر من اتخاذهم أولياء من دون 
المؤمنين» وبما كفروا برسالة محمد عليه السلام» إلى أخر ما هنالك من 
ضلالات والاأباطيل. 

رابعا: بيان أن دين الله تعالى واحد وإن اختلفت الشرائع والأنبياء 

خامسا: بیان م بعثة النبي اا ۰ وة بالتبليغ العام (ما على 

سادساً: بيان أصول صلاح المجتمع الإسلامي» من خلال إصلاح 
النفوس› والوفاء بالعقود والعهود» ودحریم الاعتداء على الاخرت: والتعاون 
ع اتر والتقوى» وتحريم التعاون على الثم والعدوان» وتحريم موالاة 
الكفار» ووجوبتب الشهادة بالعدل » والحكم بالط والمساواة بن المسلمين: 


سابعاً: بيان أحكام المطعومات والمشروبات» من حيث الحل 
والحرمة» ور العديد من العادات التي کانت سسائدة في المجتمع نآل 
مثل الخمرء الميسرء الأنصاب. والأزلام. أ ) 
ثامنا: تقرير أهداف الشريعة الإسلامية ومقاصدها الخمسة وهي : 
- حفظ الدين» وذلك من ادل کر ال و ا ا 
رت منک عن دیو وف يان 4 بقوو و بون ذا عل الموميِين أعِرز عل 
الکفرينَ يڏت ف سير اه ولا افون و لاب لك فصل الله تيه من > ٤‏ 
وه وَسِعٌ عَيمُ €6 [المائدة: .]٠٤‏ ) 
۲ - حفظ المالء والنفسن» وذلك من خلال قوله تعالى: #ِمنْ أجل 
رټ ص کر r‏ سر 2 


کیلک کتبا ع بی نویل ائم س تک شا بعر تئیں او سا ف 


ا 


الاش ا فت الا جويعا و و a‏ ا ا الاس ae‏ 
EEN E‏ گر ا 
ا @4 [المائدة: A‏ 

EE لري وذلك من خلال قوله تعالی: بستاو‎ E 


۸۹ 


ر اا ûlalall!‏ ار 
a‏ 
tt eA‏ اتی آل علب e‏ له ل له س ساب @4 


[المائدة: .]٤‏ 
2 آید et‏ راء ما E 5 o‏ [المائدة: 
۸[ ) 


_ حفظ العقل» وذلك من خلال قوله تعالى: يام ألدِن اموا إَِن 
ال 2 صاب لالم رجش ين عمل ليطن ابوه عك شحو 4€ 
[المائدة: ٠ .]۹١‏ 
EE‏ «التأكيد عا و في العبادة وعدم تجاوز الحد 
والعدوان فقوله: «لا تعتدوا» إما أن يكون مختصا بجانب الأفعال العبادية› 
وإما أن يكون العدوان يشمل العدوان في العبادة والتحريم» وهذان النوعان 
هما اللذان ذم الله المشركين بهما في غير موضوع» حيث عبدوا عبادة لم 
اد ا ا ور مالم يأذن الله ا 


) اال الخامس: لورد 
ذكر أبو عبيد في فضائل القرآن قال: «في المائدة ثمان عشرة فريضة 
ليس في سورة من القرآن غيرهاء» وليس فيها منسوخ» المنخنقة» والموقوذة» 
والمتردية› والنطيحة» وما آکل السبع إلا ما ذکیتم» وما ذبح غل لضب 
ا بالأزلام والجوارح مكلأبين» وطعام الذين ارتو الکات: 
.. والمحصنات من الذين أوتوا إلكتاب» وتمام الطهورء وإذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا» ارف والسارقة› وما جعل الله من اير الأية» en‏ 


)۳١۸( ٠‏ التفسير الكامل وهو 3 القرآن الكريم تأليف شيخ الإسلاء تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبدالحليم الحراني الدمشقي المعروف بابن تيمية ت ۷۲۸ه ٤/"‏ تحقيق 
محمد بن غرافة العمري - ط الأولی ۲۳٤۱ھ‏ ۲۰۰۲ _ م دار الفكر لبنان - بيروت. 
)۹(٠‏ الدر المنثور (١/۳)ء‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن باب فضل المائدة والأنعام» 
ص (۱۲۹). ) 


AAI 


اهبر الهرآن بالفرامان الهرآاية العش 


وقد جاء في فضلها «أن رجل من اليهود قال لعمر بن الخطاب: يا 
َ ا روم رور ررد رر ر ر ر ص * 
أمير المؤمنين لو علينا أنزرلت هذه الآية الوم الت كم يتك ومنت عك 
نمی ورت EQ‏ الإسلم دیا 4 لا تلن :ذلك اليوم عدا فقال له عمر بن 
الخطاب: إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية أنزلت يوم عرفة في يوم 

(FT) e 8 . . 

جمعة» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح ) 

وقد جاء فى التفسير الكامل لابن تيمية له قوله: «سورة المائدة 
أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع» من التحليل والتحريم» والأمر 
والنهي . . . وذكر فيها ما لم يذكر في غيرها»"“. 

وقد روى الحاكم في المستدرك «عن عمر بن الخطاب - فيه - أنه 
كان يقول: تعلموا سورة البقرة» وسورة النساء» وسورة المائدة» وسورة 
الحح» وسورة النور» فإن فيهنًء الفرائض. ثم قال هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم یخرجا" ٠.‏ 


ن الترمدى لما ن عيسى ابو يى الترمذى النلنى (ج ١‏ ص ٣١١‏ جح 
۳ ) تحقيق : أحمد محمد شاكر واخرون - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

یر الا 

(۹۲) أخرجه الحاكم في كتاب التفسير باب تفسير سورة النور .)۳۹١/۲(‏ والبيهقي في 
) شعب الإيمان» باب في تعظيم القرآن» فصل في فضائل السور والايات» ذكر سورة 
الحج والنور )٤۷۷/١(‏ رقم .)٠٤٠١١(‏ انظر: الأحاديث والاثار الواردة في فضائل 
سور القرآن» دراسة ونقد .)۲۳١(‏ للدكتور: إبراهيم علي السيد عيسى - ط الثانية - 
0٥‏ هھ _ ۲٠٠١‏ م - دار السلام - مصر - القاهرة. ) 


A۲ 


ell fall allah all 


المبحث الثاني 
تفسیر مواضع القراءات التي لھا وة بالتفسير ف السورة 


ر 


E‏ ار کل ول 
انى رلا المد 5 مب ا اام باتو شلا من کب رشو ولا حلم 
اسلا رک رمک سال وم ان صدوڪمَ عن مسد اراو ا 
وتعاودوا عل الد قوی و لعاونوا على الاتو والعدون واتقو الله ا ا 
لقاب 9 [المائدة: lh‏ 

© القراءات : 

الأولى : قوله تعالی «شنئان» : 

«(قراها: ابن عامر» وشعبة» واش جعفر › اکال انون شان 

وقرأها الباقون بالفتح شان" 

معانى القراءات : 

اسان غل آنا مصتر ال اشا حر ر مه انا فان 
مصدر على وزن فعلان فيكون المعنى: لا یکسبئکم شنئانکم قوما» أي 
بغضكم قوما لأن صدوكم عن المسجد الحرام الاعتداء. 


2 


(۳۳) القزاءات:العشر المتراترة من طريق الشاطبية والذرة فى هامشن القرآن الكريم - فكرة 
علوي بن محمد بن أحمد بلفقيه إعداد: محمد كريم راجح ط الثالثة ٤١٤٠ه‏ - 
وال اجو اده الور ) 


A۳ 


il ol ۳ oll‏ ا 


وور أن ا صمفة › ومعناه مُبغض فوم › e‏ قوم» e‏ 
aT‏ 7 0 

على هذا: لا يحمانکم بغيض قوم أي عداوة بغيض قوم» ٤‏ 

«وقراءة الفتح اسان على انها مصدر «شَكَأه) آي بالغ ف ا 
یکر م فعلان» «فیکون 2 مضافا إلى a‏ آي لا 

التفسير : 

يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله أي معالم دينه بالصيد في 
الإحرام» ولا الشهر الحرام بالقتال فيه» ولا ما أهدي إلى الحرم من النعم 
لأصحابهاء ولا لمن جاء قاصدا بيت الله يبتغى فضلا من الله ورضوانا 
بالقتل. فإذا حللتم من الإحرام فإنه يباح لكم الصيد» ولايحملنكم أو 
عليهم بالقتل وغيره» وتعاونوا فیما بینکم على البر بفعل ما أمرتم ره و 
ما هيم عه ولا وتوا على المعاصي والتعدي في حدود الله » وخافوا 
عقابه بان ا TE E‏ 


«وقد نزلت هذه الآية عام الفتح حين أزاد المسلمون أن يستطيلوا على 


قريش» وأتباعها من القبائل الذين تظاهروا على صد رسول الله وأصحابه عام 
الحديبية» وذلك سنة ست من الهجرة فحصلت. بذلك بغضة فى قلوب المؤمنين 


)۳۹١(‏ الكشف )٠١٤/١(‏ ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني )٠٠٥(‏ طبعة دار القلم الشامية. 


: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإإاعراتب والقراءات في جميع القرآن تاليف‎ (۳٦ ٥( 
البقاء عبدالله ر بن الحسين چ عبدالله العكبري ت ٦۱اه دار الفكر بیروت ت‎ 
ا‎ 


.)۷/۲( انظر: تفسير الجلالين (۸4)» وفتح القدير‎ )۳۹١ 
1۸٤4 


ıi‏ د ا al‏ ارا 


ف الاية عام الفتح»"' "۰ وروی N‏ «أنها نزلت في الحديبيةء . و 
صد المشركون رسول الله وأصحابه عن البيت› i ES‏ 
من أهل المشرق يردون العمرة» فقال أصحاب النبي بء نصد r‏ 

صدوا أصحابنا فأنزل الله لا يجرمنكم . ea.‏ 

الثانية : قوله تعالى «أن صدوکم» : 

«قراً ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة «إِن صدوکم 

وقرا الباقون بفتحها»" . 

معنى القراءت : 

«اقراءة الكسر» نه جعله أمرا منتظرا وهي شرط والمعنى. إن يصدوكم 
مل ذلك الصد الذي وقع م منهم» أن يستديموا الصف و انا فار ولك لان 
الصد كان قد وقع من الكقار للمسلمين) ٠‏ ودل على ذلك أن في حرف ابن 
مسعود إن يصدوكم فالكسر يدل على أمر لم يقع E‏ و«إِن») للشرط والصد 
منتظر وقوعه»› ص معنى إن و 82 ذلك وقد فعلوا کقوله 
تعالی : #قالا ِن سر EE‏ ف اح من ن [یوسف yy‏ 

# وقراءة الفتح على أنها مصدرية» والتقدير: لأن e‏ على أن 
الصد قد دع من الشركين ۳ ا فیکون | قد مضی لأن الآية ر 


(۳۹۷) انظر: تفسيز مبهمات القرآن للإمام أبي عبدالله 3 وف البلشسي ت ۲م 
(۳۷۲/۱).- تحقيق:د. حنيف بن حسن القاسمي ط الأول ۸١١٤١ه‏ دار 
الغرب الإسلامي بيروت - لبنان» والمحرر الوجیز .)١٤۹/۲(‏ | 

)۳1۸( لباب النقول في أسباب النزول تأليف جلال الدين السيوطي. ص (AY‏ ط الثالثة 
۰ھ ۔ ۱۹۸۰م ۔ دار احیاء العلوم - بیروت. | 

.)۲٥٤/۲( النشر‎ )۳۹( 

)۳۷١(‏ التبيان في إعراب القرآن - لأبي البقاء محب الدين عبدالله بن عبدالله آ بن 
اللحسن العكبري ss ONS‏ ل محمد البجاوي - دار إحياء 
الكت العربية. 

٤ OS ٤٣۷ 'مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي ت‎ )۳۷١( 

حاتم صالح الضامن . a SEO‏ 

(VY)‏ معاني القرآن للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي )٤٦١/۲(‏ تحقيق: 

عبدالأمير محمد أمين ا 0ھ _ ۱۹۸0م عالم الكتب. 


A0 


ار المرآن بالهرامان الهرآيية ار 
ا 3 (TVD‏ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى (شتئان ...أن صدوكم) أي لا يحملنكم بغخض 
آهل مكة أن صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية» فيما مضى» أن 
تعتدوا ىه » فتقاتلوهم ا أموالهم دا دخلتموه› 
أما القراءة الثانية (شنئان . . .إن صدوكم) فقد أضافت النهي عن الصد 
وتجاوز الحد کک الاغتلاء إن حدث من الر كي صد لين في 
هو آت» ًن تعتدوا وتتجاوزوا الحد فیما 9 يحل لکم» من الغارة على 
O aT ( 1‏ 
المعتمرين من المشركين“"" على ما سبق في نزول الآية» فالقراءتين تنهى 
الخسلج عن الااغتداء على المعتمرين ال لصد وقع منهم في الماضي› 
أو لما يتوقع منهم من صد في المستقبل. وله تعالی أعلم. 
وله تمالي وکن أ تيع بتکم تول أن بمح اخسن امك 
کا و ا ب 2 ا 


ی انك 0 ا اتور ي اي م کک 
ر ا 5f‏ ا ا ك بحست فعلنً e,‏ ا 6 
SN Ie‏ ر وان تصيروا حير لک 
وال عر ا )4 [المائدة: .]٠‏ ) 

© القراءات : 


قوله تعالى «المحصنات»: 
راه الكات كير الرن الات غل اساد فل الا جضان لسا 


(۳) انظر : الكشف )٠٠٥١/١(‏ وحجة ابن زنجلة (۲۲۰) مشکل اعراب القرآن .)۲٠۱۸/١(‏ 
)۳۷١(‏ انظر: زاد المسير في علم التفسير للحافظ ابي فرح عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 


ت۹۷٥ )۹٠٥/۱(‏ تحقيق : عبدالرزاق المهدي - ط الأولی ٠٤۲۲‏ ه - ١١٠۲م‏ - دار 


۱۸٦ 


سر القرآن بالرامان u‏ ار 


أي أنهن يحص أزواجهنْ من الوقوع في الفواحش والزنا بسبب الزواج؛ 
وقرأها الباقون بالفتح”" على إسناد فعل الإحصان لغيرهن» إما أن يكون 
الفعل اسك لاوإسلام فيحصنهن إسلامهن › أو الحرية فهي محصنة كونها حرة 
خلاف الأمة التي تکون و اة اة اله وم ولك وول تعالی 
اوی لصت ہا نخسا فیا بن زوجتا وسلتا وتا عاي 
| إلعليك @ الانبياء: ١‏ وقد سبق الحديث في العلاقة التفسيرية 0 


) بما يعني ع اللإإعاد e‏ 
e‏ م سے e‏ م ا ص e‏ ع وره 
قوله تعالى: و الل اا ادا ف ال ألصَلوة فاعساوا 
2 س 9 ۶ ص رھ سے ا م ا م سے ےم ہے ا ےر 
توگ نیکم إل التاق واقسخوا ویم ايڪ ل المي بد 


1 
کک ا ارو وان کس ت ا و عل سفر ا ا ا 
کے e‏ ہے ے و 2 o‏ 0 
أو السا ا 49 فتيمموا a‏ طا فامسحو ادیک 
es 2‏ جرهم د کہ ول 
ينه ما يريد ٿه يجڪ ڪيڪ ين ڪي کلک برذ ماهر ولت 
ا یک ا {O‏ الا 


6 القراءات : 
قوله تعالی : وأرجلكم : 
قرا نافع » e‏ والکسائي»› ويعقوب» وحفص بنصب اللام. 
o Oe‏ 
معاني القراءات: ا ) 
۰ ا عي آنها على والأيديء فاوجبوا ااخسل 


e‏ ا ۳ a‏ في e‏ ا من وجوه متعددة 


ا 


(۳۷۵) انظر اللشر ..)۲٤۹/۲(‏ 
)۳۷١(‏ راجع صفحة (۱۳۹) من هذا البحث. 
(۳۷۷) النشر .)۲٥٤(‏ 


AY 


تبر المرآن بالهراءان المرآي اشر 
كحديث أبي هريرة» وعائشة: «ويل للأعقاب من النار»“"" وفي حديث 
مرو عب عر آنه قن دة أن رسول الله ي توضاً فغسل قدميه ثم 
قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»""" وحمل أصحاب هذا الرأي 
تأخير كلمة أرجلكم عن المغخسولات. بأنه من باب التقديم والتأخير وفي 
E‏ 
GC ERS‏ وا لي اوا الکتب جل لک وطمامک جل 
وحصت من الو ا بن ادن اوو الكب فن فلك ا اتشر 
اخ عير مین ولا لی آخدان 4 [المائدة: ]٥‏ فقد عطف 
المحصنات على الطيبات. 


E 


وكذلك أكدوا حجتهم تان ع طف محدود على محدود» لان ما 
أو جب الله غسله فقد حصره خد وما وجب مسحه خا بعير E‏ 


2 ا فرأءة الح «أرجلكم» فاختلف فىها على وجوه 

أولا: اعتبرها البعض من الأدلة على ثبوت المسح على الخفين «على 
أله قك يفال فد تبت ف .اة المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطفا على 
الممسوح وهو الرأس» فيحمل على مسح الخفين» كما بينته السنة» ويتم 
ثبوت المسح بالسنة والكتاب» وهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة 


(۳۷۸) رواه البخاري فی کتابت العلم ب چ وکتاب الوضوء ب۲۷ 2 ومسلم فی 
كتاب الطهارة حدیث :۲١‏ ۳۰۲۸. 
ومصطفى عبدالقادر عطا - ط الأولى ۸ه ۱۹۸۷ - م - دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان. 

.)۲۲١( انظر حجة ابن زنجلة‎ )۳۸١( 

)۸١(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للشيخ الإمام محمد بن 
اسماعیل الأمير اليمني الصنعاني ت ۱۱۸۲ھ تحقیق : إبراهيم عصر - ط الثامنة 
€ اه ۹۹م دار الحديث القاهرة. ۳ اه - ۹A‏ م عالم الک سروت. 


A۸ 


تابر اران راما المآ ار 


ثانيا: . ومنهم من جعل سہب الخجير هور جوارها کلمة (برۇوسكم» 
ولکنها في المعنى نعود على الغسل» «المعنى الأول»» فقل رع طف 
على ا ومعناه يختلف› کما قال ك طوف ع ودن لون 9 
اک وا ا معن 4 [الواقعة: aN‏ 


...ثم قال یر ع @4 ل ات هن غلل اروا" 
فأطلق ا أراد به الغخسل. 


ثالثا: من جعل عطف الرجلين على الرأس دليل على جواز مسحهما 
بالماء دون غسلهماء» فقد روی ابن جرير عن ان اا ات e‏ قال : 
«رأیت و اش ا قوم» E‏ ا 0 : 
قال: إن الله آمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء. . .وإذا فعل ذلك 
بهما المتوضي» كان مستحقا اسم ماسح غاسل» لأن غسلهما إمرار اليد 
عليهما أو إصابتهما بالماء» ومسحهما: إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليها. 
فإذا فعل ذلك فهو غاسل ماسح لذلك اختلفت قراءةء القراء في قوله 
وأرجلكم» فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما 
المسح"*". وقد رد الإمام ابن تيمية ذلك الرأي بقوله: «ومن يقول 
يمسحان بلا إسالة فو مخالف لكل واحد من القراءتين وللسنة 
ال A۷‏ 


(۳۸۲) معاني القرآن لأبي زکریا یحیی بن زیاد الفراء ت۲۰۷ھ )۲٠۳/۱(‏ ط الثالثة. 
(۳۸۳) أوس بن أبي أوس واسمه حذيفة الثقفي»ء له صحبة» وهو والد عمرو بن أوس روى 
عن النبي - ية - أحاديث وعن علي بن بي طالب (انظر: تهذيب الكمال للمذي 

(TANI 

)۳۸١(‏ السباطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من e‏ وقيل هي 
الكناسة نفسها: لسان العرب .)١۹/۸۷(‏ 

)۳۸٠(‏ رواه أبو داود في الطهارة باب (1۲) بلفظ : «أتي كظامة قوم» فسر الكظامة بالميضأة 
وبهذا اللفظ أيضاً رواه أحمد في المسند (ح٥‏ حديث .)١١١٠١١‏ 

(۳۸۲) انظر جامع البیان (۱۷۷» )۱۸٤‏ بتصرف. 

۷ طر2 الاو الكر ا ة (/ ۹3۷ ): 


۸۹ 


امرب الفرآر بالقراءان الهرآييا اشر 


رابعا: التجاه التوفيقي» وهو ما ذهب إليه بعض آهل العلم والفقهء 
فقد جاء في الإقناع: «ما أطلقه الأصحاب هنا من أن غسل الرجلين فرض 
محمول کما قاله 7 غ غ الاس الف او عل ان اض 
الغسل»› والمسح نل غ ۳۸0( 

E‏ 2 اختلاف القراءتين على أقوال العلماءء والأحكام 
الفقهية المستنبطة منها «فقراءة من قرا «أرجلكم» بالنصب عطفا على 
المغسول ومن قراً بالخفض عطفا على الممسوح› ف ذهب إلى أن 
فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين» إما الخغسل» وإما المسح› 
ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين» وحرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية 
إلى معنى ظاهر القراءة التى ترجحت عنده» ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة 
N a o E E‏ 
ككفارة اليمين وغير ذلك»*““'. | 


العلاقة التفسيرية بین القراءات : 
ويمكن الجمع بين القراءتين بالتالي : 
إن الله أمر بغسل القدمين في حال ظهورهماء لأنه لا يذهب دنسهما 


إلا الخسل وهو ما تؤكده قراءة الفتح مع ضرورة التنبيه إلى عدم الإسراف 
فى الماء لآن الغسل فيه مظنّة ذلك» وهو أشبه بإمرار اليد المبلولة بالماء 
على القدم. آما قراءة الكسر فبيّنت أنه يجوز المسح على الخفين والجوربين 
فی حال ليها مع مراعاة الشروط العغت ةه للك 


وبالتالي دصح قرأءة الفتح دلیل على وجوب غسل القدمين في حال 


اللخطيب الشربيني (۱۸۹/۱) ۔ تعلیق ضط وتحریج : د. محمل محمد تامر - كلية دار 
و 

(۳۸۹) بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف الإمام محمد بن رشيد القرطبي - ص (١أ٠) ‏ 
ط الثامنة EEE ها١ ٤١١‏ الحجرفة د مروت لان ۰ 


۱۹۰ 


ررر القرآن بالمراءاه الريب اشر 
ظهورهماء وقراءة الكسر دليل على جواز المسح على الخفين في حال 
ثانيا: قوله تعالی: (لامستم»: 
قر اها حمزة› والکسائ» وخلف› بدول آلف بعد اللو2 ۹۰ «لمستم). 
وقرأها الباقون لامستم بألف بعد اللام. وقد تقدم بيانه في تفسير سورة 
SN E‏ 
قوله تعالی : 


ر 0 راوه ص ي ا وشار وو و و د و 
۾ اا الت ءا منوا کونوا قَومِيتَ للو شېداءَ با لفط ولا بحرم 
سے سر ار 4 ve‏ م“ ار U r‏ 2 و س 2 


کے ري وک E‏ رم م 
سان موم ڪل آلا تمَيلوا عدوا هو آقرب لوی واتقوا آله إت آله حي 
بَا ا @4 [المائدة: ۸]. 


القراءات : 
قوله تعالی : (شنئان). 
قرأها ابن عامر» وشعبة وأبو جعفر» بإسكان النون (شئئان). 
والباقون بفتحها""'"» وقد تقدم بيانه في السورة نفسها الآية 
(FAY) .‏ و 
الثانية 

قوله تعالی : 

) جد ر و وہر و 


2 


2 کے ار س سے سے سے ر س ر ص ع سے سر رر سر سم عر 
اللہ عن مواضوب وسوا حظا مما دکروا بی ولا رال تطلغ عل خابتةٍ 
(۳۹۰) انظر النشر .)٠٠٠/۲(‏ 

(۳۹۱) راجع ص )٠١۸(‏ في البحث. 

)4۲( راجع ص (AY)‏ في التَخث. 

.)۲٤٥/۲( النشر‎ )۳۹۲۳( 


۱۹۱ 


tl‏ أ رادان e‏ ا 


21 


م إل لیک ت اف عَم اقح إ أله حب الي ©4 [المائدة: 
1۳ 

القراءات : 

قوله تعالى: (قاسية): 

قرأها حمزة» اي بتشدید الياء من غير ألف اقسية». 

ورا لاف الل لا و 

معنی القراءات : 


# القراءة بالألف تعني: «غليظة بائنة عن الإيمانء شديدة غليظة» نزع 

E i O‏ لطبيعة قلوبهم» وما جبلوا 
عليه. 

# القراءة بغير الألف تعني: إضافة إلى معنى القسوة» الرداءة»ء جاء 
في لسان س «القسي : هو الدرهم الرديء والشيء E‏ وقیل 

7 

قسي : خر ت من الزيوف أي فضته صلبة رديئة) 

وعلى هذا يكون معناه: التي I EEE‏ آي قد خالطها 
كمر فهي فاسدة» ولهذا قيل للدراهم قد خالطها غش من نحاس أو ره 
E O O TTT‏ 
على الإيمان باه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. . . كما هو فى الأية السابقة. 

ار ) 

«القد جازى الله اليهود بسبب نقضهم للمواثيق والعهودء بأن لعنهم 


) ) OEE OTD 

)۳۹٠(‏ انظر لسان العرب .)۲٠۸/٠١(‏ الكشف »)٤٠۸/۲(‏ حجة القراءات لابن خالوية 
(T۹)‏ 

0 لا الت( 00۹/6 

۷ اظ هة ان زت 9 ©١‏ الات لا ري ا 


1۹۲ 


i‏ ا lal lolally‏ ار 


فأبعدهم عن رحمته» a‏ عن ت وجعل eR ar‏ 
و الإيمانء فقد کانوا aE‏ الذي في التوراة من نعت محمد ا 
ر ع ما التي وضعه N‏ 
أمروا به في التوراة من اتباع محمد بي ولا تزال يا محمد تظهر لك 
خیانتهم بنقض العهد وغیره إلا قليلا ممن آسلم منهم› ك E‏ واصفح 
إن الله يحب ا a‏ 

العلاقة التفسيرية ب بين بين القراعات : E‏ 

لقد بيّنت القراءتان صفتان ES‏ ن صفات ا ا عنهم 
الأولى : قلوبهم قاسية» شديدة الغلظةء لا e‏ لین والثانية: 
قسية» فإضافة لکونها غليظة› > فهى رديئة› کالدرهم المزيّف ١‏ ت 
الإيمان ولا ليقين» ف فجمعت بين أرذل الخصائص وأحط الصفات. 
E e‏ يا قلوبهم» َ جبلوا e‏ «لأنه ا e e‏ 
اتا اا فعندهم إيمان بالل من غير إذعان ات : ولا تصضدیق 
ا ام با و اکر من و فصلبت ۹۲ وقت: 


واه تعالی أعلم. 
2 2 
الوا اما ای کر و تومن 

و ت ت ر ا ا 
4 ‌ ر مر ار اا و رر سرا“ ۶ 
اور هلذا دوه ران کت وء ا ومن يرد الله نتم فلن تمراک و 


وت اتو سیکا وکت ليب ر يرد اله أن بر فلوم كم ن لشي 
خف د وله ف رة ا وی 2 .[المائدة:. .]6١‏ 


ا ب 


)۳۹۸( 0 ان کر 4و فار الجلالين ed‏ ) 
(۹۹) زهرة التفاسير› امام جد ا زهرة ت ۱۳۹٤١‏ ه 4/6 (r‏ 3 انکر العربي 
ا E‏ ۰ 


14۳ 


اشر الفران بالقراءاة الراب ال 

القراءات : 

قوله تعالى : «يَحرْنّكٌ» قرأها نافع بضم الياء وكسر الزاي «يحزنك». 

والباقون بفتح الياء وضم الزاي «يَحرنك»''“. 

معنی القراءات : 

«الحزن والخزن نقيض الفرح وهو خلاف السرور وأحزنه جعله حزينا 
وحره جعل ىه N‏ وقیل معنی حزله أحدث له الحزن ومعنی أحزنه 
عرضه للحزن. 

يو جه الله تبارك وتعالی خطابه للنبی ڪَوٍ بأن لا يتأثر ولا يحزن على 
إعراض المعرضين وكفر الكافرين والمنافقين الذين يسارعون بالكفر بعد أن 
بكرن ©4 [النحل: .]٠۲۷‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
بطريقتين: الأولى: أن لا يحزن لكفر الكافرين ومسارعة المنافقين إلى 
الكفرء والثانية : ألا يُحزنه أفعال الكافرين والمنا فقين» كما أن قراءة يحرّنك 
تترتب على قراءة يحزنك» باعتبار أن سبب حزن النبي ييو هو بسبب ابتعاد 
هؤلاء عن طريق الهداية. والله تعالى أعلى وأعلم. 

قوله تعالی : 

لسوت لكب ڪل سحت فان اموك اکم بيهم أو أعَسض 
ر م e‏ عر کر ري ا سے کو ص ا ص ورو Ee‏ ج 
عب وان تعر ڪتهر فلن يصروك سيا ون حكمت فاكم بيهم الفط 


.)۲٤٤/١( النشر‎ )٤٠١( 
OAT OED 


۱۹ ٤ 


نب ارآ بالراما الهراي السار 
إن آله حب ليطت ©4 [المائدة: ]٤١‏ 
القر a‏ 
قوله تعالى: (السحت): 


فا ا چ وان کیرب وأو ا رالكساني» ر ويعقوب : 
ي ) 


وقراً نافع » وابن ر وعاصم» وحمزة› وخلف: «الشخت» TT‏ 
5 
الاء جين كان 
معاني القراءات: ) 
گس ا 0 ون اکل جل هة e‏ 
# المعنى الثاني : هو الاستئصال «وأصله من سحته وأسحته إذا ا 
واستأصل“ ' ف قال تعالى : ان بعذاب» [طه: ]٦١‏ ا 
التفسير : 
القد بين الله تعالى أن من صفات اليهود أنهم كانوا سمّاعون للكذب 
ا للسحت» الحاء وسكونها أي الحرام كالرشاء فإن جاءوك لتحکم 
بينهم» «فاحكم بي بينهم أو اض e‏ وهذا التخيير منسوح بقوله بعال 
وان اخکم بينهم #4 رل الله» الآية فيجب E‏ بينهم إذا ترافعوا إلينا 


(٠‏ ) المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن ا بن مهران ااا ت 
۱ھ )۱١١(‏ - تحقيق: جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة للتراث - طنطا. 

)6( انظر القرطبي )۱۸۳/١(‏ وابن كثير )٦٠/۲(‏ طبعة مكتبة دار التراث. 

٠ التبيان في تفسير غريب القرآن.‎ )٠9( 

.)€1/۲( لسان الت‎ )٤٠٥( 


رر الفرآن بالهراماه الهرآبة اشر 


وهو أصح م اخافمي فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعاء أي 
فاحکم ا إن الله يحب العادلين ذ E‏ ا e‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ف اران اد هك وة مر ف الود ق اه ال 
خبث وحرم من التجارات والربا» في حين بين المعنى الثاني للقراءة أن فعل 
ذلك يعود بالویال على صاحبه»› وسیکون مصيره إلفناء والاشهال: فهما 
كالمقدمة والنتيجة المترتبة عليهاء كما قال تعالى: # :ا اربوا ویربی 
السمک قت 4 [البقرة: .]۲۷١‏ والله تعالى أعلم. 


قوله تعالی : 
رکس عى فا اا ق ولعت بالمين والفت بالأنف 
ا لذن ا فاص فن ن ا 


ر ا ون ل و وا ال ا فرك ف اة © 
[المائدة: .]٤١‏ 
القراءات : 


E E YS Od 
. لسن والجروحَ4‎ 
«قرا الكسائي بالرفع في في الخمسة «العينٌ.والأنف والأذنُ والسنُ‎ 


والجروح»» ووافقه في الجروح «(خاصة اش کر واق عفري واد جعفر› 
را غا وة الافون لاض ٠‏ 


.)4١( تفسير الجلالين‎ )٤٠١( 
.)٠٠٤/۲( النشر‎ )۰۷( 


۱۹٦ 


pell dila alll all i 

معنى القراءات : ) ) 

قزل اوالعتن الین وا عله مى الا اء فن ته عط عل ا 
E‏ ر 
قبله ومن رفع العين والأنف والسن» عطفه على المعنى لأن معنى كتبنا 
عليهم قلنا لهم النفس بالنفس فرفع على الابتداءء وقيل هو مبتداً مقا ر مما 
قبل» وقيل هو معطوف على المضمر المرفوع في بالنفس وان كان لم يؤ 
فهو جائز كما قال» ما أشركنا ولا آباؤنا «وليس في زيادة لا بعد حرف 
العطف حجة في أنها فصلت لأنها بعد حرف العطف والمخفوض خبر كل 
مبتدأء قوله «والجروح قصاص» من نصبه عطفه على النفس وقصاص خبره 
على آنه مكتوب في التوراة ومن رفعه عطفه على موضع أن وما عملت فيه 
فهو دا مکوت اشا وقصاص خبر کک غيل هق ابتداء منقطع مما 
قبله على آنه غير مكتوب عندهم في التوراة»' 


«وإنما يكون a‏ وما بعده ورفع 
الجروح» فاًما من رفع العين وما بعده ورفع الجروح فهو کله معطوف بعضه 
ی ن وک داه الان o‏ 

التفسير : 

«أنزل الله على بني إسرائل فى التوراة أن النفس بالنفس» أن تقاد بها 
دا قتلها بغیر حق ا ا إدا وت بغير حق» والأنف يجدع 
بالأنف المقطوع بغير حق» والأذن تقطع بالأذن المقطوعة ظلماء والسن 
تقلع بالسن المقلوعة بغير حق» والجروح قصاص» أي ذات قصاص إذا 
كانت بحيث تعرف المساواة وعن ابن عباس رضي A EES‏ 2 
ا ا ال ارا اه ن ن ي ف ال ا 
بالقصاص أي فما عفا عنه والتعبير عنه بالتصدق للمبالغة في الترغيب في 


0 مشکل إعراب القرآن (۲۲۷/۱). 
)٤۰۹(‏ مشکل إعراب القرآن (۲۲۷/۱). 
۹۷ 


pell willl ololpally oll ui 
فهو أي التصدفق كفارة له آي للمتصدفق يڪفر اده تعالی بها دنوبه» ومن لم‎ 
یحکم بما أنزل الله من الأحكام والشرائع كائنا ما كان فأولئك هم الظالمونء‎ 


المبالغون في الظلم المتعدون لحدوده تعالی› الواضعون للشيء في غير . 


iy 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفاد اختلاف القراءات في هذه الآية عدة وجوه: 
الأرل فنصت الأسك الخمسة (الخن ولاف والادن والعن 


والجروح) فقد عطف هذه الأسماء على (النفس) ولم يقطع الكلام من 
بعض» فكل هذه الأحكام كتبها الله على اليهود في التوراة للعمل بها. 


الثاني : أن من قرا برفع (الجروح) فقد رفعة على الابتداءء وقطعه عما 

قبله وجعل (قصاص) خبره» وعلى هذا يكون ليس مما كتب عليهم في 
التوراةء إنما استئناف إيجاب وابتداء شريعة لمحمد مياد e‏ ما کان لیظهر 
لولا اختلاف القراءات في الآية"''“. 


والله تعالى أعلى وأعلم. 
قوله 2 


اوگ آهل الیل با ازل اله ف وس لر يڪم با ازل اه 
فاولتيکَ ۳ اقوت ( ا ا 4۷[ ا 


القراءات : 
قوله تعالى : «وليحكة»: 
قرا حمزة وحده: «وليْحكيَ» بكسر اللام وفتح الميم. 


7 فستين أبو السغود ( ۳۳ ): 
)41۱( انظر : الكشف CC)‏ وحجه ابن خالویه »)۱۳١(‏ وحجة ابن زنجلة (TTY)‏ 


۱۹۸ 


ر ll wilat alal, all‏ 
وقرأً الباقون «وليحكيْ» ساكنة اللام والميم على الأمر"'“. 
معاني القراءات : 


# «فراءة كسر اللام» على أنه جعلها لام « کي“ فنصب الفعل بها 
عى ی 


اتنا الإنجيل لکي یحکم أهل الإنجيل به » وذلك ر قوله تعالی : 
L‏ ر إيك الكتب الح نک بین الاس ا ارك اله ولا تک 
اني 4 @4 N ENT‏ 


للخاپنين 


# «وقراءة إسكان اللام «وليحكم»: على أنه جعلها لام الأمر» فهو 
إلزام مستأنف بهء أمر الله أهل الإنجيل بالحكم بما فيه» كما ر النبي از 
بالحكم بما أنزل عليه. فهذا يدل على أنه أمر لازم» من الله لأهل 
الأنجا. 


العلاقة التفسير يه بين القر أءات : 


لقد بيّنت القراءة الأولى الحكمة من إنزال الإنجيل» ألا وهو العمل 
باحکامه: واتباع أوامره» ولما كان من طباع بني إسرائيل التنكر والجحود» 
واتباع أهوائهم» وترك العمل بما أنزل الله جاءت القراءة الثانية لتأكيد العمل 
بما أنزل الله» والأمر بذلك على سبيل الإلزام. والله تعالى أعلم. 


«جاء في تفسير الأمر بالعمل بأحكام الإنجيل أمور منها: أنه أمر 


)٤۱1(‏ تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» للإمام المحققء محمد بن محمد بن 
علي بن يوسف الجذري. )۱١١(‏ - تحقيق: أ. جمال الدين محمد شرف - دار 
الضتحابة للتراث ‏ طنطا. 

(f1۳)‏ انظر الكشف .)٤٠١/۲(‏ الموضح في وجوه القراءات .)٤٤١/١(‏ الجامع لأحكام 

) القرآن (۲۰۹/۱). 

(4 61( القرآن )۲°۹7( فتح القدير .)٥١/۲(‏ الكشف E ٠/۲‏ 


44۹ 


ioell uoell atoll, oll 


للنصاري في 'وقت نزول ,الإنجيل». أما الآن فهو منسوخ»ء وقيل هذا أمر 
ای الآن بالإیمان دمحمد اة » فان في E TT‏ ) 


iT 
ا‎ a o 
€ ا قوم ويون‎ 
Ce ٠ ي]٠١ [المائدة:‎ 
القراءات‎ 


e 2‏ یعون 


قرا عامر اوحده! «أفحكمَ الجاهاة بالتاء. 


وقرأً الباقون (يبغون) بالياء»'“. 
ار ءات : 
القراءء بالغاء a‏ ا مغنی: قل ا ذا 


لا مون با کتب الله ك أفتبت ر الجاملة؟ وقي مون 
بالانکار والرع وال زج فوت ) وتشديد د التوبيخ el‏ ۰ 2 


E |‏ والقراءة بالياء : على الخيبة» فیکون إخبار من اله eT‏ 
حال الغيبة» غا ا قوله ال «وإن کثیرا م من الناس کک 
e‏ ) 
3D‏ نظ لجان لامکا 3 0 ۰( التفسير ا ١ .( a0‏ 
)41٦(‏ المبسوط في القراءات العشر ٠۷/١(‏ ۰( 
N‏ التفسیر .)۲۸۸/٤(‏ 
)٤۱۹(‏ انظر: حجة ا خاوية Q۳)‏ ا )1( 


e 


اهبر لمران ارادا لجرا الال 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


إن القران الكريم لم E EEN EEE‏ عن ال ا وما 
اقترفوه من جرائم» ٠‏ ومنها أنهم لما تحاكموا إلى رسول الله في خصومة قتل 
وقعت. بينهم وبين بني قريظة » طلبوا إليه عليه الصلاة والسلام أن یحکم 
بینهم بما کان عليه الجاهلية من التفاضل»ء فقال عليه الصلاة والسلام: 
ان ا ا ت O‏ 
القراءة بالتاء فقد وجه الخطاب المباشر لهم يواجههم فيه» وينكر عليهم 
ويردعهم و عليهم التوبيخ» لما اقترفوه وهذا ما أفادته القراءة بتاء 
الخطاب. وفي تنوع الخطاب في القراءتين إثراء للمعنى ا «العيبة 
إلى الخطاب». والله تعالى اعلم. 


لدي 2 توء ِن أف ا ا جهد ت کک ا 2 
a‏ ا © االمادة: [o‏ 


قوله تعالی : وقول قرا المدنيان وابن 2 وابن (یقول) 
واو» وقراً الباقون (ويقول) بالواو. ٠‏ ) 


4 


وقراً أ عمرو ویعقوتب بنصب اللام (یقول) ا اباي 
e‏ 
يقول) 


معفى القراءات: ٠‏ 


u‏ الكلاءم على القراءة بغير 1 لمنافقون ! إدا ا لله 
أو مر من ده على lb‏ اترو في أنفسهم تاد أو فعسی الله أ 
یأتی بالفتح 0 مر ص لله حبنئذ يقول الف اموا هو لاء الذين ا 


.)۲٥۸/١ تفسير أبو السعود (۲۸۲/۲)ء تفسير الطبري‎ )٤۲۰( 


:)۲8٤/( لش‎ (١ 


اشر الفرآن بالقراءان اراي اشر 


بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين» كذلك 
هي في مصاحف أهل المدينة بغير واو. 

وأما القراءة بالواو ونصب يقول فعطفا به على (فعسى الله أن يأتي 
بالفتح) وإنما أريد بذلك فعسى الله أن يأتي بالفتح» وعسى أن يقول الذين 
آمنوا حينئذ هؤلاء الذين أقسموا بالله كذبا جهد أيمانهم إنهم لمعكم» 
فى مصاحف أهل العراق بالواو (ويقول الذين آمنوا). 

أما القراءة برفع (يقول) فعلى الابتداء والسلامة من الجوازم 
والنواصب» وتأويل من قرا ذلك كذلك: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين ويقول المؤمنون آهؤلاء الذين حلفوا لنا بالله جهد أيمانهم كذبا إنهم 
EDÎ‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت القراءة بالواو مع نصب (يقول) معنى العطف على قوله 
تعالى : (فعسى الله أن ياتى بالفتح أو أمر من عنده) وعسى أن يقول الذين 
امنوا على سبيل الترجي لانكشاف أمر المنافقين بعد وقوع الفتح» في حين 
اَن الات ةا ۰ 2 الوار + ف دقوع الأمر ° 
واه تعالی را 


قو له ال 


ص چ KZ‏ م ٤‏ 2 و م 2 7 . 
يتام الِب من رتد منک عن ینو صوف ياق الله قوم مهم وبو 


ر و 0 


E‏ ع KAI‏ اع ع عل الكشرينَ هدوت ف سیل أله ل افون ت لیر ذلك 
ا م ا 
فصل الله تيه س بسا وله وَسِعٌ عي ل [المائدة: .]٠٤‏ 


قوله تعالی : «يرتدً»: 


.)۲۸١ انظر: تفسیر الطبري (۲۸۰/1 ۔‎ )٤۲۲( 


ر اران رادان ارآ اكمار 


قرأ أبو جعفر» وابن عامر: «مَن يرنَدِد منکم» بدالین» الأولى مكسورة 
CE.‏ 
والثانية مجزومة ر الباقون نا دال وأحدة مفتو حه مشددة 


معنى القراءات : 


لقد أرجع من كتبوا في توجيه القراءات وعللها الفرق بين الكلمتين إلى 
اللخة» «فالإظهار لغة الحجاز والإدغام لغة غيرهم»“"“» وقد علل البعض 
ذلك» «لأنهم كانوا يدغمون الأفعال لقلهاء كقوله تعالى: «إنما نعدٌ لهم 
عدا» [مريم: ]۸٤‏ ويظهرون الأسماء لخفتها كقوله: «عدد سنين) [المؤمنون: 
۲“ غير أن ابن الجزري نحى منحى آخر» عندما ربط إدغام أحرف 
الكلمة أو فكهاء بطول السورة وقصرهاء فقد اتفق القراء على أن كلمة يرتدد 
في سورة البقرة جاءت بحرفين «لأن طول سورة البقرة يقتضي الإطناب› 
وزيادة الحرف من ذلك»› آلا ترى إلى قوله تعالى: «ومن ا الله 
ورسوله» [الأنفال: ۱۳] كيف اجه على فك إدغامه وقوله: اومن شاق اللّه) 
[التخشر: [٤‏ كت أجمع إدغامه» وذلك E‏ المقامين من الإطناب 
CEO. EE‏ 


التفسير : 


«يحذر الله تعالى المؤمنين بأن من يرتد بالفك والإدغام منهم أي يرجع 
عن دينه إلى الكفر» فسوف يأتي الله بدلهم بقوم يطيعونه فيحبهم ويحبونه 
عاطفين على المؤمنين أشداء على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم من المنافقين والكفار» وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء ا 0 
الفضل 8 يمن هو O‏ 


090 الجر )00( 

r) حجة ابن زنجلة‎ »)۲٠١/۲( انظر الكشف‎ )٤۲٤( 
.)۱۳۴۳( حجة ابن خالویه‎ )٤٤٥( 

) e النشر‎ )٤۲١( 

)¥( ا تفسیر النسفي (۲۸۸/۱). 


eT 


اشير المرآن بالهرامان ارآ الكر 
. العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

إ ر اقام راقعل الروة الذى فك برتكبه عضن الذي 
آمنوا - بولائهم لليهود والنصاري» أو بغيره من الأفعال - بإيجاز» فى مقابل 
الإسهاب في الحديث عن صفات العصبة المدخرة المختارة في علم الله 
لدينه. أما قزاءة «يرتدد» فإن زيادة الأحرف فيها توحي بمدى بشاعة وشناعة 
هذا العمل » وفمه نهدید چ یرند عن دينه› ودلك من خلال الإطناب قن 

) ) e 

وقد يكون أن قراءة التخفيف تدل على درجة من الردة أقل» والتى 
يمکن أن يقع فيها المؤمنون» بولائهم لليهود والنصاري» وقراءة التشديد تدل 
على درجة من الردة أعلى وهي الكفر» والنهي منصب على الردة بكل 
درجاتهاء وفيه بيان لخطورتهاء كما أن قراءة التشديد فيها تأكيد على قراءة 
التخفيف. والله تعالى أعلم. 

فول الیو کہا الزن اما ل یدو ال ادرا دک هزوا ول ن 
ایت اوا التب ین یگ الاد ويا وشا اله إن كم مز @4 
OV oN‏ 

القراءات : 

قوله تعالى: (والكفار) قرا أبو عمرو» والكسائي» ويعقوب» بخفض 
الاو ان ع 

معنى القراءات : 

القراءة بالنصب (الكفارَ) عطفاً على قوله تعالى: (لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دینکم هزوا ولعا)» فیکول المعنى : ولا تتخذوا الكفارَ اولیاء 

رال قى أف عطفه عل ا اا ماهر فوا ا 


.)۲٥٥/۲( النشر‎ )٤۸( 


الک فار e‏ 
ومں 


«يا أيها الذين امنوا أي صدقوا الله ورسولهء لا تتخذوا الذين اتخذوا 
والنصاری» 3 چ الرسل والانساء رل ت الكت من 
بعث ا لا ومن قبل نزول کتابنا أولياء» ا أتصاراً وإخوانا وحلفاء فإنهم 
ا يألونكم خالا وإ أظهروا لکم مودة IT‏ حیٹث کان أحدهم يظهر 
قفر الإيمان وهو على کفره ۵ مقیم ۰ وكذلك المشركون من عبدة الأوثان» 
راقرا :اله إن كم مين عل الاعات 

٠‏ العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

ا ل آرت الغا به وهي قر 
فا ا ا و غ 

اما قراءة من نصب فقد عططف على الدقن الأول فی قوله ( لا تتخذوا 
وهو لاء أولياء فالموصوف بالهزء الب فی هذه القراءة» اليهود 3 عير“ 


e بالخفض › موصوف بالهزۇ‎ a 
E 
أولياء‎ 


واندراج اليهود في معنى القراءتين مع انفرادهم بمعنى الثانية» دليل 


على مدی حقدهم ا وتحذير الله لمزمتین بعدم = آولياء ا 
من والله 2 اقل 


.۳۲( ( والسجة لابن خالویه‎ OFS N Sg OOTP ETO 
.)۲۹۰ تفسیر الطبري (۲۸۹/۱ ۔‎ )٤۳۰( 
`)6 5۴ | ۲( الظر: فير القرطى ۲۲۴/07 والكنفت‎ ١ 


°0 


ر 


قوله تعالی : 


ے4 ) ر م ۳ سے م 4 Cr‏ ر 2 2و 2 ر رت 
* ± . ۰ » ا ” 
سے ا ا ی سے ر سے سے سے 2ا 


1 ا ون ر ا ےر رچ ا ر ص 0 
ي فة وللتازم وبك الوت أزلك ر ت6 وسل عن سر الب 4)3 
[المائدة: .]٦١‏ ) 


القراءات : 


قوله تعالى: (وعَبَدَ الطلعُوتَ) قرأ حمزة بضم الباء (عبْدَ) وخفض 
(الطاغوتِ)» وقرأً الباقون بالفتح والنصب (وعَبَدَ الطعُوت)"""“. 

معنى القراءات : 

#٭ من قرا (عبْدَ الطاغوت)» أى جعل منهم عبدالطاغوت. بإضافة عبد 
إلى الطاغوت والمعنى: وجعل منهم من يبالغ فى عبادة الطاغوت أي ذهب 
في عبادة الطاغوت كل مذهب أو بلغ الغاية فى عبادة الشيطان» لأن فل 
من صيغ المبالغة كخذر وفطن للمبالغة فى الحذر والفطنة. 


وقراءة الباقون بفتح الباء من عبد وفتح التاء من الطاغوت على أنه 
فعل ماض معطوف على فعل ماض وهو (غضب ولعن) أي أطاعه فيما سول 
له وأغواه به» كأنه قيل ومن عبدالطاغوت أو معطوف على القردة والخنازير 
آي جعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم عبدالطاغوت حملا على لفظ 


(EYD). 


التفسير : 

دخ اه الى فو فل لے ماو ارک ر 
الذي ذكرتم» - لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والاخرة منكم» ولا دينا 
يعني اليهود وجعل منهم القردة والخنازير» فالقردة أصحاب السبت والخنازير 


(۲) النشر .)۲٥۵/۲(‏ 
(۲ ) انظر : فتح القدير .)٥٥/۲(‏ والکشف ›)٤۱٤/۲(‏ وحجة ابن زنجلة .)۲۳١۱(‏ 


۲۹ 


تفربر القرال بالكراماة الهرانية اشر 
کمار مائدة عیسی عليه السلام» أو أن الممسوخين کلاهم من أصحاب 
السبت فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير» وجعل منهم من 
سواء السبيل عن طريق ا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

لقد أفادت قراءة (وعَبَدَ ألطلعُوتَ) بالفتح على أنه فعل ماض 

فى حين أذ القراءة الثانية (وعبْدَ الطاغوت) بالإضافة قد أضافت معنى 
جديداً على أن المعنى وهو أنهم لم يكتفوا بالطاعة العمياء للطواغيت بل 
بلغوا الغاية في عبادتهم› كما أنه قد يكون أن معنى العبادة في القراءة الثانية 
مترتب على بلوغ الغاية في الطاعة. والله تعالى أعلم. 


قوله تعالی : 
ار وک مر چ رم م ۴ کک 
}$ تابا الرسول ب ا ارد يڪ ين يك ون لر نم ق 
€ 
رسالتم واه عمك من الاس إن أله ا دى الوم الكفرتَ 3© االمائدة: 


القراءات : 
قوله تعالی: «رسالته» : 


فرئت بو جهين : 


۳ على الجمع ارسالاته») و کسر التاءء وهی قراءة نافع » وابن‎ NT 

عامر» وشعبة» وأنو جعفر› ويعقوتب. الثاني : على الأفراد کک 
(EF).‏ 

الباة فون 


۳۵۰) تفسیر البغوي .)٤۹/۲(‏ 
(fo)‏ اق النشر .)۲٥١/۲(‏ 


س ا oC‏ ی ا 


1۹¥ 


ررر المرآز بالهراءاة المرآيية اشر 


معاني القراءات: 

«قراءة الجمع ی اا کل واحد من الرسل 
يأتي بضروب الشرائع المرسلة معهم مختلفةء لذلك حسن جمعة ليدل على 
له فل ما جاو اة راا وا اق ر و 
جعل كل وحي وواک الجمع يقصد به رسالة 
النبي ية حيث كان ينزل عليه الوحي شيا فشيئا ثم يبينه» وهذا الرأي فيه 
نظر» فإن نفي التبليغ عن الرسالة الواحدة» أبلغ من نفيه عن الرسالات كما 
E E‏ 


وقد یکول المراد من الجمع: اجتماع الرسالات جميعا على عقيدة 
الإأسلام» وكلمة التوحيد» فمن كذب بواحدة من الرسالات فإنما كذب 

و 2 ھر مرم وچ وأصصب الریں وسو ي 
وو یتو لور 9 راتت الآیگد وک ت ل گب اس ن وهر 
© [ق: eS‏ 

٠ التفسير:‎ 

«يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك» ولا تكتم شيا منه 
خوفا أن تنال بمكروه» فإن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك» فما بلغت 
رسالته» بالافراد والجمع لان کتمان تحضها ککتمان لها والله يعصمك شر 
الناس» أن يقتلوك «إن الله لا يهدي القوم الكافرين»“"“. ۰ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

با بها الرسول بلع ها آنرن الك م 9 ل فق ذلك > تکون 

قد ارتکبت آمرین ا 


7 وطلائع ال‎ »)٤١٠١/۲( انظر الكشف‎ )٤۳١( 

.)۱۳۳( حجة ابن خالویه‎ )٤۳۷( 

)٤۳۸(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» تأليف: السيد الإمام أبي الطيب صدّيق بن حسن بن 
علي القنوجي البخاري» ت ۷١۳١ه‏ _ (۱۸/0) - تقديم ومراجعة: عبداله بن 
إبراهيم الأنصاري - المطبعة العصرية - بيروت - صيدا. 

0 ر العالن 7 


۰۸ 


1il i‏ اقرا لرا ال 

الأول: أنك لم تبلغ رسالة الله التي أرسلك وحَصك بها وهذا ما 
إليه و الإفراد ) o.‏ 
ف es e‏ اسشا دلالة على | أن را ا 
تضمنت سائر الرسالات السماوية السابقة فلو كتم رسالته فكأنما كتم جميع 
e‏ المتضمنة فها. هذا ما آشازت إلبه قراءة ا ) 

ر 0 إك ان کیت شیا تن الرو ا ع الله 
a e‏ من مور العقيدة التي 
راا و ا م ا العاف r‏ وال a‏ ال ٠‏ 

قوله تعالی : 

إن اذب ءامنا واآزیت هادا ولون والتصی من ءام باس واليوي 
آلاخر وعمل ا قلا عليه ولا هھ کر نون د @ [المائدة: 1۹]. 

القراءات : | 
٠‏ 8 تعالی : قلا حو ڌ آها يعقوب بالنصب Ha‏ وقرأها الباقون 

معتى القراءات ۰ 

أما قراءة الضم على أن «لمن ءامن بال وايومِ الأخر وعَملَ صلح» 

في جل الرفع بالابتداء وخبره فلا خوف عليهم ولا هم یحزنول والجملة 


خبر ن أف کر الا والراجع محذوف ا ن آمن e‏ أو رفت 


( ر 
)٤٤۱(‏ تفسير .البيضاوي .)"٠٠/۲(‏ 


۰۹ 


لبر الفرآن بالمراءاه الفرآاب اشر 


فل الأعدا اه بكرن جراب هل فة حن المع انه ا 
هة ا اة ان الا عل ال اف وغل غفا الها 
فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن» وأما على تقدير كون المراد بالذين آمنوا 

جميع أهل الإسلام المخلص والمنافق» فالمراد بمن آمن من اتصف بالإيمان 
8 او عله وت ات اوا افا و 


أما قراءة النصب فهي على البدل من اسم إن وما عطف عليه» وهى 
تدل على نفي جميع أنواع الحزن والخوف لأنها نكرة وجاءت مبنية على 
الفتح. 

التفسير : 

إن الذين أمنوا واليهود والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا 
خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الأخرة والصابئون كذلك . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد حاءت م الضم لتبين oS‏ بالدین من أتصف 
شامل للمؤمنين من كل الديانات. أما قراءة النصب فجاءت لنفي جميع أنواع 
الخوف عنهمء لأن (لا) إذا بني مع النكرة على الفتح كان النفي عاماء 
الخوف»““. والله تعالى أعلى وأعلم. 

قوله تعالی : 

ءل ٣رر‏ رص و 


ESE a E US MET CC rS 


.)۲۷/1( الموضح في وجوه القراءات‎ (f) 
.)٦۳/۲( فتح القدير‎ )٤٤۳( 


.(۷°/1) الموضح في وجوه القراءات‎ (f44) 
8 


pell الريب‎ alolرally‎ opal ai 
.]۷١ [المائدة:‎ t@ ف یر با ا‎ 1 e کارا کر‎ 
القراءات:‎ 


قوله تعالی : «ألا تکونً»: 


1 ) قراً انو ری وحمزة»› والکسائي› ويعقوت› وخلف : : برفع 
«تکون). 

والباقون بنصبها «تكونً»*““. 

معانی القراءات : 

# قراءة الرفع على أن «أنْ» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف أى «أته» «ولا» نافيه و«اتكون» تامة «وفتنة) فاعلها» «(وحسب» حينئذ 
م لرا م ال ا لل ن أن لك وال اكد ل جور ا 
مال ذلك قوله تعالی: ام بسب اتا لا س سرهم وهر 
[الزخرف: .]۸١‏ 

وقراءة النصب على «أن» الناصبة للفعل المضارع» دخلت على فعل 
منفي بلاء «ولا» لا تمنع أن يعمل ااا ها ا اا 
جازم» وأن الناصبة للفعلء لا تكون إلا لأمر غير ثابت «فحسبوا» حينئل 
للا و 
التفسير : 
E E EE E EES |‏ 
الرسل وقتلهم فترتب وهو آنهم عموا عن الحق فلم يبصروه اوصموا» عن 
ادها غ انم تاب الله عليهم) مما کانوا فيه ا تابوا لاتم عموا وصموا») أي 


) .)۱١۸( المبسوط‎ )٤٤٥( 
«(Y/Y والبيان في إعراب القران.‎ »)٥٤١/١( انظر: إتحاف فضلاء البش‎ )٤٤6( 
| .)٥٦/١( التفسير الكبير .للرازي‎ .)۲۳۳/١( ومشكل إعراب القرآن‎ ) 


۲۱۱ 


نار الفرآن بالفرادان لرا اشر 
بعد ذلك الكثير منهم والله بصير بما يعملون مطلع عليهم فسوف يجازيهم 


E) 
ره‎ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


لقد ارتکب البهود الجرائم الكثيزة» ومنها E‏ وقتل الأنبياء» ورعم 
ذلك ا في آنهم aS‏ وهذا ما أفادته قرأءة الرفع اش 
قرأءة ا فأفادت بأنهم دهبوا ا ما هو أبعد من ذلك في تمادیهم› 


غ تيقنوا أن لن يقع عليهم العذاب بسبب ذلك. 

وتنوع القراءات هناء يكشف الستار عن خبايا نفوس اليهود الخبيثة وما 
جبلت عليه» من إيمانهم بالفوقية على جميع البشر حتى الأنبياءء وأنهم مهما 
ارتکبوا من جرائم فلا رادع لهم» وحسبانهم سببه اغترارهم بإمهال الله لهم 


قوله تعالی: 
للا ودم لله باغو و ف ایسیکم وکن وڪم الاين 
OG‏ إطمَام مسککن ا ن ا Ss‏ أ 


کر و کے کے یی م لکد ایر کل لو اعم ب عق 
حفط ا ایتک کلک بن لَه لک ابید لک کون { [المائدة: ۸4]. 
القراءات : 
قوله تعالی: «عقدتم»: 


قرا حمزة» والكکسائي› وخلف اتو ر (عَقَذتم) بالقصر 
NT‏ 


وقراً ابن ذكوان كذلك إلا أنه بالآلف (عاقدتم). 


DT (66V) 


pill dill ololally ial i 


وقراً الباقون Se E‏ من عير أل E‏ 
معان القراءات: 


قراءء 2 توحي بانعقاد اليخن عن رة اده وقراءة الاين 
لوحي بان اليمين لا تلعقد إلا رار ولا إلا 


وفك یکی ا ی ع ر ا «آن التشديد 
agg e Bg N E‏ 
النبي کل قال: «إني وا إن شاو اة ل اأعلف على بر فارق غترغا 
ee‏ إلا اتيت الڏي هو خير وكفرت عن يميني فذکر وجوب 
ا ني این ای ای م د ی اوم د التشديد 

اقفس التكرير هر بعد هر ولعت أن أن يلرم هن قرا كلت ار آ9 
توجب e‏ كفارة في اليمين الواحدة حتى يرددها مرارا. وهذا قول خلاف 
الإجماع»*“. ) 


«وذلك أن E‏ إلا فیما یکون فيه 
تردد مرة ا مرة» مثل a‏ ات ا فلان في گدا دا کرر عليه 
الشد مرة بعك أخرى> اذا أرادوا الخبر عن فعل مرة واحدة قیل شددت 
عليه بالتخفيف› رد اخم الجنع لا خلات وي أن الي الى تب 
بالحنث في حلف مرة واحدة» وإن لم يكررها الحالف مرات. . .»"*“. 


وقد جاب البعض عن ذلك: «بان هذا التكرير يحصل بن يعقدها 


(44۸( انظر النشر )/0(. ) 

)٤٤۹(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو عبدالرحمن المكي» 
أسلم وهو صغير» وهاجر مع أبيه شهد الخندق» وبيعة الرضوان» والمشاهد بعدهاء 
مات يناش سنة ۷۳ وقبل ۷٤‏ ه (انظر: تقريب التهذيب .)٤١۷/١(‏ 

٠ .)1٦۳٣ رقم‎ ٩۱۷ ص‎ ١١ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (ح‎ )٠٠١( 

.)۲١٦۷/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤٥١( 

.)۱۳/۷( جامع البیان‎ )٤۲( 


1۳ 


il allel, All ui‏ ال 


له ولاه ال ا واو ی ي 
i‏ 
منعقدا) 


# أما قراءة (عاقدتم) فهي من المفاعلة» التي قد تكون بين اثنين 
فأكثر» فتكون اليمين من كل واحد للآخر» على أمر عقدوه. أو أن تكون 
اليمين من واحد على فعل يفعلهء أو على ترك فعل وتكون المفاعلة هنا 


تخص الواحد مثل: عافاه الله» وعاقبت اللص.. ““. 
التفسير : 


«لا يؤاخذكم الله باللغو» الكائن «في آیمانکہ» زهو ها ق :ال 
اللسان من غير قصد الحلف» «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم» بالتخفيف 
والتشديد وفي قراءة عاقدتم بأن حلفتم عن قصد» «فكفارة ذلك أي اليمين 
إذا حنشتم فيه» «إطعام غشرة مساك لكل .هكين هد امن اوسط ما 
تطعمون أهليكم» منه» أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدناهء «أو كسوتهم» 
بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزارء أو عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد 
واحدا مما ذكر» فصيام ثلاثة أيام ذلك هو كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم» 
واحفظوا أيمانكم أن تنكثوها «كذلك یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون» على 
E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد كان لاختلاف القراءات اثر فقهى حيث أدت قراءة التشديد للإيهام 
بان الج ل تلعفلد 1 بالتکرار مره e‏ مرة» فی حين حاءت القراءة 
بالتخفيف لتزيل هذا التؤهم والتأكيد على انعقاد اليمين بالتلفظ بها مع انعقاد 
القلب عليها أو باليمين من كل واحد للآخر على أمر عقدتموه» سواء كان 


)٠۳(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي )۷۳/١(‏ الجزء الثاني عشر. 
)٤٥٤(‏ انظر: الکشف »)٤۱۷/۲(‏ والتفسیر الکبیر للرازي »)۷۳/١(‏ وتفسیر النسفي (۲۹۹/۱). 
)٤٥٥(‏ انظر: تفسیرالجلالین .)۱١۲(‏ 

۲1٤ 


ار الرآن بالراداه ارآ ال 

ذلك بعد تكرار اليمين - وهو ما توهمه قراءة التشديد» وليس هو بشرط 

لانعقادها ‏ أم كان مرة واحدة» وهو ما جاءت به قراءة التخفيف (عقدتم). 
وبذلك نرى أن كل قراءة جاءت لتوضح شيئا لم توضحه القراءة 

الأخرى» لتشکل معنی متکامل دقیق› وتزیل التوهم الذي یمکن أن یحدث 

من فراءة وأحدة. 


قوله تعالی 
“i‏ ااذ“ ا رورو 4 یر * € 2 | و 
ايها الزين ءامنوا لا تقلوا الصيد وانتم حرم ومن قللم با فجزاء 


y/ ت‎ lL ر ی ت اس‎ r 
ES ل فل بن العو کم پو دوا عذلو ينكم هديا بيغ الكمية أ‎ 
رع‎ : 


2 
م لے 
ta‏ 


ا 

أولا: قوله تعالى: «فجزاءُ مثل) 

قراً: عاصم» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف: «فجزاء 
بالتنوين مثل ما بالرفع 

وقراً الباقون «فجزاء» بغير تنوين «مثل ما» بالجر"*“. 

معاني القراءات: ) 

فالقراءة الأرلى: «فجزاء مغل بالتنوين ا على معنی: (فعليه 

جزاءٌ مثل الذي قتل) 

«فمثل» هنا.صقة ل: اجزاء) فترك إضافة ال إلى صفته» 
وآجراه على بابه» فرفع «جزاء» بالابتداء «ومثل» خبره» فيكون المعنى: 
(فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل). 
(40٦(‏ کک ي الثمان» س بي 0 طافر ی عبدالمنم بن غلبون 


e الجماعة ا‎ - ١ 


1٥ 


بر اللرآن بالهرادان اهر ال 


بناء على هذا التأويل ذهب الإمام الشافعي طبه _ أن الرجل إذا 
ااب ت وهو محرم في الحرم» يجب عليه مثل المقتول» من الصيد من 
التعم من طريق الخلقة» فيحكم عليه فقيهان مسلمان» ا إن 
أصاب حمار وحشي فعليه بدنة» وإن أصاب ظبيا فعليه شاه» و(مثل) في 
N ET‏ 


والقراءة الثانية: فجزاءُ مثل على سبيل الإضافة» أي: (فعليه جزاءُ 
مثله) أو جزاء مثل المقتول واجب عليه» ووجه الدليل فى هذاء أن الإضافة 
تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» لأن ا لا يضاف إلى 
نفسه» وعلى هذا ذهب امام اوس یه U. E‏ يجوز إخراج 
القيمة وإن وجد وأن المحرم E RE ET‏ 
قيمته من الدراهم» ثم يشتري القاتل بقيمته فداء! من النعم» ثم يهديه إلى 
vv‏ ) 


التفسير : 


«أيها المؤمنون لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة» ومن 
فعله متعمُدا فعليه جزاء هو مثله وشبهه في الخلقة» يحکم به رجلان ذوا 
عدل منكم» لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به» فيبلغ به الحرم فيذبح 
فيه» ويتصدق به على مساكينه» فإن لم يكن للصيد مثل من النعم» 
كالعصفور فعليه قيمته» أو كفارة غير الجزاء وإن وجده هي طعام مساكينِ 
من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد وفي قراءة 
بإضافة كفارة لما بعده وهي للبيان «أو» عليه «عدل» مثل «ذلك» الطعام 
«(صياما» يصومه عن كل مد يوم» وإن وجده وجب ذلك عليه» ليذوق ثقل 


- نيل المرام في تفسير آيات الأحكام» تأليف السيد محمد الصدذيق حسن القنوجي‎ )٤٥۷( 
تحقيق : على السيد صبح المدني - مطبعة المدني - القاهرة.:‎ - )۳٤١( - البخاري‎ 


)٠۸(‏ انطر: حجة ابن زنجلة .)۲۳١(‏ والموضح .)٤٥١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(IVY /Y)‏ 


۲۱٦ 


ıi‏ ل ull lolly‏ ار 


جزاء الذي ۳ ويغمر ايله ا ا آ تحریمه › :ومن عاد ا 
و الله منه› عزیز دو ا ا 


العلاقة التضستيرية وة ین القرادل اءات : 


ا 

اارل ا TT‏ الأحكام الشرعية  E‏ لاختلاف 
ا واضح؛ على اختلاف الأحكام الشرعية» ا 
مذهبه على E‏ - الق اءة ا تترجح ا فهنا «ايقول آهل 
E‏ نهاء: إن النجزاء غير المثلء ويقول ER‏ والمكيون 
والشاميون من e‏ إن e‏ را کل و مذهبه 
خلاف مقتضیى اهي ق 2 2 ل 


لاني : . مذی شو ارحمة اله تعالی ا لإ أوجد هذه » القراءات 


اتيا اقوله تعالی: 6 کر ا 

۰ ا ا EE‏ ا ناکین على 'الإضافة ‏ 
E‏ بالرفع والتنوين طعا بال و فع CEY,‏ | 

(1۰ ۲( انظر: تفسير الجلالين‎ )٠۵۹( 


(VY) أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤٦٠( 
.)۱١۸( المبسوط في القراءات العشر‎ )٤1١( 


۷ 


نر الفرآن بالقراءان الهرأيu‏ ال 

معنی القراءات : 

# قراءة التنوين والرفع «كفارة طعام) على آنها عطف على «جزاء») أو 
ثانية ل «جزاء» وقوله تعالى: «طعام مساكين» عطف بيان لكفارة» أو بدل 
منه» ولم تضف الكمارة إلى الطعام» لأن الكفارة ليست للطعام» وإنما 
الكفارة لقتل الصيد""“ «وسمَّي الإطعام كفارة لأنه ليس بجزاءء إذ الجزاء 
هو العوض» وهو مأخوذ فيه المماثلةء وأما الإطعام فلا يماثل الصيدء وإنما 
هو كفارة تکفر به الجريمة e‏ 

أما القراءة الثانية: «كفارة طعام» فهي على إضافة الكفارة إلى الطعام 
لتبيين نوع الكفارةء أي كفارة من طعام» كما يقال ثوب خرّء فتكون الكفارة 

بمعنى المكفر به لتصبح إضافة بيان. 

فالكفارة بینها الطعام» فکأنه لما كان المكقر مخیرا ب بين نلانة اشا 
الهدي والصيام والطعام» حسنت اللإضافة› فکأنه فيل «(كمارة ا لا كمارة 
هدي» ولا كفارة صيام» فاستقامت اللإضافة لكون الكفارة من هذه الأشياءء 
وقيل : إن «كفارة» اسم مصدر عوضا عن الفعل» أضيف إلى فاعله» أي : يكفره 
طعام مساكين“"“. «وسماه ليبيّن أن الطعام عن الصيد لا عن الهدي»'“ . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أن من قتل من الصيد حال إحرامه أو وجوده في الحرم معتمدا: فإن 


عليه جزءا ذلك مثل ما قتل من العم أي الإبل والبقر والغنمء جزءا مثليا أو 
بإخراج القيمةء أو كفارة عليه جزاء ما فعل» وهذا ما بينته القراءة الأولى. 


(4۲( الموضح في وحدة القراءات .)٤٥١/١(‏ التفسير الكبير للرازي (44/۱۲( 
مير أو المد ۴07 
)4۳( ان والتنویر .)٤۸/٤(‏ 
)٠۹4(‏ انظر: التحرير والتنوير (6٤/۸٤)ء‏ والتفسير الكبير (١١/٤۹)ء‏ الموضح في وجوه 
القراءات .)٤١١/١(‏ 
)٠٠٠(‏ أحكام القران لابن العربي .)٦۷٦/۲(‏ 


ala ull i‏ اهر ال 


وإما الثانية فقد بينت نوع هذه الكفارة» وهي الطعام» بإضافة الطعام 


إلى الكفارة إضافة بيان» وهكذا جاءت القراءتان مبيّنتان لبعضهما فالجزاء 
كمارة» ر إطعام. وال تعالی على e‏ ) 
قوله تعالی : 
RA ea }‏ ّت O E) REC EE‏ 
مهد ذلك لتعلمو أن أله يعَكَم م ف السموتِ وما ف .الأرض وات الله بل 


ىء علي ©@) [المائدة: .]٩۷‏ 

القراءات : 

قوله تعالى: (قياما): . 

قرأها ابن عامر» بدون ألف «قيماً). 

والباقون بالألف «قياما»"“. 

معاني القراءات: 

# القراءة بالآلف على أنه مصدر «قام القيام کالصیام» ومعناه صلاح 
حال الناس معاشا وأمناء وقيل باتساع الرزق عليهمء إذ جعلها تعالى 
مقصودة من جميع الآفاق» وکانت مكة لا زرع فيها ولا ضرع› وقیل بامتناع 


الإإغارة. عليهم في الحرم» وقیل لسببت صیرورتهم هل الله » فکل أنخد یتقر ت 
إليهم› وفيل بما يقام فبها من الاس وفعل العبادات» ولا يعد اه 


- على جميع الأوجه» لأن قوام المعيشة بكثرة المنافع» وبدفع المضارء 
وبيحصول الحاه والرئاسة» وبیحصول الكنن والكعبة سسا لحصول هذه 
) اا ) ) 

# والقراءة بغير الألف «قيماً» : «قيل أنها مصدر «لقام» وأن أصله قياما 
يقوم وقيماً» وهى من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لمناسبة ما 


(10):النشر: eT‏ 
)€۷( انظر تقسیر البحر المحبط (T/9‏ ا لري as e‏ 


۲۱۹ 


ر tual illall dal‏ ار 


ARO N E ag 
القيم الاستقامة» وهى: اعتدال الشيء واستواؤه» وقام و ا‎ 
انتصف» وقام قائم الظهيرة» أي قيام الشمس وقت الزوال» من قولهم:‎ 
ا 3 بلك رط الا‎ 0 
أنطات خركة الظل إلى أن تزرل قجس التاطر التامل آنا فد وت‎ 
ويقال استقام الشعر: اتزن.‎ 

ويراد أيضا بالقيم جمع قيمة» والقيمة ثمن الشيء بالتقويم. المعنى 
جعلها الله قيمة الأشياءء ويقال كم قامت ناقتك» أي كم بلغت» وقد قامت 
الامة اة بتار آي بلغ قيمتها مائة E‏ 


«لقد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس حيث يقوم به أمر 
دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل 
شي ء إليه» وكذلك جعل الأشهر الحرم دو القعدة ودو الححة والمحرم 
ورجب قياما لهم بأمنهم من القتال فيهاء وكذلك جعل الله الهدي وهو ما 
يهدى للكعبة والقلائد ما يقلد به ذلك الهدي قياما لهم بأمن صاحبهما من 
التعرض له» وقد جعا الله لكم ذلك لجلب المصالح لكم ودفع الخضار 
اا ب (VD,‏ 
عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو کائن» . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد وقفت طويلا أمام هذه الآية» أَقَلْبُ فيها الأفكار وأمعن فيها 
النظر» متسائلا عن الحكمة التي يمكن أن تكون من وراء تنوع القراءات في 
ا ف ف ا ار الف او ج اا 


.)١۷۳/٤( حجة ابن زنجلة. البحر المحيط‎ »)٤۱۹/۲( انظر الكشف‎ )٤٨۸( 


)٤۹۹(‏ انظر لسان العرب )٠٥٠١ - ٤]4۹4/۱۲(‏ باختصار. 
)٤۷١(‏ تقسير الجلالين .)٠١۴۳(‏ 


42 


وهذا ما زاد في حيرتي» فالكعبة بما تمثله من رمزية عظيمة للمسلمين› 
وقدم ضارب بجذوره في عمق التاريخ» فكما جاء في بعض الروايات أن آدم 
عليه السلام ۔ ول الخلق - هو الذي وضع اا وقيل هي 
ا وأن إبراهيم عليه السلام لم يزد» ال رفع هذه القواعد» 
E‏ 
وإشارات عظيمة» تتناسب مع عظم ومكانة هذا البيت. 


وبالر جوع ا اللغة» فتح الله 2 آفاقا رحسة»› فأقول وبالله الف 


إن القراءتين بينتا أن الله تعالى جعل للكعبة المشرفة في حياة المسلمير 
والعرب على وجه الخصرص › فوائد عظيمة» منها: 


أولا: أنها سبب لقوام معيشتهم» وشئون حياتهمء بكثرة المنافع وما 
يجبي إليها من الثمرات» وتحقيق الأمن» ودفع المضار والاستقرار الروحي 
والاقتصادي والسياسي› إذ جعلها الله تعالى مقصودة من جميع الافاق» لما 
يقام فيها من المناسك والعبادات» وهذا ما يفهمه من فراءة «فياما) . 


ثانياً: أما قراءة «قيماً» فتحمل في طياتها معنيين : 


الاول: e‏ فوجود e‏ ا والعرب جحل 
e‏ 8 في مور E‏ وان تکون بلادهم مهھوری أفئدة المؤمنين 
من أرجاء المعمورة» كما أن ذلك إشارة إلى أن قيمة العرب المسلمين 


em‏ فقد وصف الله تعالی الامة بانها أمة وسطا د بين الآأمم رَكدَلكَ 


)٤۷۱(‏ انظر تفسیر ابن کثیر (۱۷۲/۱)» في تفسیر قوله تعالى: واد رقم إوهِعم ألمَواعِدَ من 
ليت رإشتويل). 


۲۲۹ 


نامر الفرآز بالمرامراة اغراي اشر“ 


جعلتکہ أ وسا [البقرة: ]٠٤۳‏ فهذا في ح الامة فکيف يکون في چ ) 


الكعية» وهي الموصوفة بذلك في الأية؟. . .في ذلك احتمالین. 


الأول: بما تمثله الكعبة من رمزية كبيرة لعقيدة المسلمين › ودينهم › 
والدي هو دين الوسطية ا «(دينا فا ملة إبراهيم» وهي ال طب 
المعنوية. 


الثاني : الوسطية المكانية» وهي تعنى التوسط والائتصاف من حيث . 
الموقع والمكان» والذي عناه صاحب تان الحات بقوله: قام ميزان النهار 
إدا انتصف وقام قائم الظهيرة آي قيام الشمس وقت الزوال إذا بلغت منتصف 
السماء» وقد ظهرت أبحاث حديثة تؤكد ذلك. فقد جاء في موقع موسوعة 
ااا ا ر الخال 
ا ا ا و ات اترات ال ` 
ومنها دراسة الدكتور حسن كمال الدين رئيس قسم هندسة المساحة في . 
جامعة الرياض» أن (مكة المكرمة) هي مركز اليابسة على سطح الكرة 
الأرضية» وهي تقع في المركز» وكذلك قام الأستاذ الدكتور روبرت 
كولمان» من جامعة سنغافورة فى أمريكاء بدراسة مركز جذب الأرض والتقاء 
الإشعاعات الكونية للجاذبية على سطح الأرض» (مركز التجمع الإشعاعي 
للتجاذب المغناطيسي) فوجدها تلتقي في نقطة على سطح الأرض (والتي 
تمثل مركز جذب الأرض في مركزها). وعندما أراد معرفة الموقع الجغرافي 
لهذه المنطقة» وجد آنها (مكة المكرمة)» فإذن مكة المكرمة التى فى وسطها 
المع الد ا ال ت ف ر قار ت ا لا ا 
وكذلك نقطة التقاء وتجمع الأشعة التجاذبية المغناطيسية ثانياء لذلك وصفها 
لار ك محکم كانه انها «أم القرى» [الشورى: ۷]» وام ء هو 
و وأساسه». 


ولست هنا فى معرض التأكيد الإغجازئ. لقوله تعالى: «أم القرئ» ما 


)٤۷۲(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (موقع انترنت). 


Y۲ 


ررر ارآ بالمراءاa‏ المرآu‏ اشر 


سبق وتحدث فيه العلماء وتناولوه» ولکنی ف معرض الحديث لابراز لون 
جديد من ألوان الإإعجاز العلمى» الذي برز من خلال تعدد القراءات فى 


الكلمة الواحدة من قوله تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما «(قياما) 
للناس». مما يلفت الأنظار إلى أهمية العلم» وخطورته. والله تعالى أعلى 


لن عر عل آنا اَسَحقًاً إنما فاعران يقومان ممَامَهمّا ست الذي اسححيّ 
رص مم کے سے مو م 2ے ر و س ٢‏ و تی ا ر 
لاان فسان باق ادنا اح ن وا ا افا ا ا ن 


قوله تعالى: «استحق عليهم الأولين». 


قرأ أبو جعفر» ونافع» وأبو عمرو»ء وابن عامر» والكسائي: «من 
الذينّ استّحق» بضم التاء وكسر الحاء «عليهم الأوليانِ» على اثنين من 
الأولى. 

وقراً عاصم - في رواية أبي بكر - وحمزة ويعقوب وخلف (استُحق) 
بضم التاء أيضا «الأوّلينَ» على الجمع من الأول. 


وقراً حفص عن عاصم وحده اسح بمتح التاء والحاء (الأوليان) 
تة ا 


معاني القراءات : 

# أوجه إعراب ومعاني من قرأ بضم التاء «استّحق» 

| - بنى الفعل للمفعولء وهو الأوليانء فأقام الأوليان مقام الفاعل 
على تقدير حذف مضاف. والمعنى: من الذين استحق عليهم إثم الأَوْلييْن› 


.)٠١۹( المبسوط في القراءات العشر‎ )٤۷۳( 
۳ 


alal ial u‏ المراا ار 
ن El‏ 5 نستحی ‏ نمساهما» إنما e‏ الوصة ا الإثم. 


والأوليان ار اي ورلن بالشهاذة على وصية الميت» 
وقیل أولی بالمیت من غيره“"“» وقيل الأولى باليمين منهما فالأؤلى» ثم 
حذف (منهما» والعرب تفعل ذلك فقول «(فلان أفضل »› وهی ترید اا 
E‏ ا 


۲ - جعل الأوليان مرفوع بمالم يسم فاعله» وهو قوله: «استحق 
عليهم» وأنهما موضع الخبر منهماء .فعمل فيهما ما كان عاملا في الخبر 
عنهما» وذلك أن معنى الكلام: فآخران:يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليهم الاثم بالخيانة› و «الأوليان» موضع «الإثم» كما قال تعالى في 
موضع آخر: #أَجعلَمٌ سقاية ألا ا ال ان کنن ل ول 
الأخر# [التوبة: ۱۹]. ومعناه: أجعلتم سقاية ك ور ا 2 
کإيمان من آمن بالله واليوم الآخر”". 


7 فا عان البدل من الألف في «يقومان»» والمعنى: 
فليقم الأوليان الت مقام هذين الخائنين› فيقسمان لشهادتنا. ) 


وال ون ل ن جرا هاا يبدل امغر دة من 
النكرة» وقالوا: يجوز أن يكون (الأوليان) خبر الإبتداء الذي هو (فآخران)» 
ونورز أن کون «الاولبانة تدا و(اغران) خر مقدفا التقدر: فالارلیان 
و a‏ مقام"۶.. 


- وقيل «الإيمان» فاعل «استحق» ومفعوله: أن يجردوهما للقيام 


.)٠١۷( انظر الكشف‎ )٤۷٤( 

.)۷۳١/۲( انظر: أحكام القرآن لابن الغربي‎ )٤۷١( 

.)١١۳/٠( انظر: جامع البيان للطبري‎ )٤۷١( 

AF ES ETO‏ ا في وجوه القراءات »)٤٥١/١(‏ تفسير ابو 
ال ) 


TE 


تيبر الفرآن بالقرامان الهرآيية الكرار ٠‏ 

والمعنى: من الورثة الذي استحق عليهم الأوليان من سهم بالتركة› ان 
يجردوهما للقيام بالشهادة» ليظهروا كذب الكاذبين لكونهما الأقربين إلى 
الت ) 
الأوليان ابت وضيغة ال اف 

2 وأما من قراً: «اسشٌحق عليهم الأوّلين ees‏ 
والتقدير : لفن استحقی عليهم الإيصاء او الإثم E‏ قیل لهم الأوّلين› 
لتقدم دکرهم في أول القصة› وهر قوله: 2 لذ منوا دة ن KE‏ 
[المائدة: 1 ۰ على آه صفة لل ٠...‏ مجرور أو متصوب على المدح» 
ومعنى الأولية: التقدم على الأجانب في الشهادة .لكونهم حى بهاء وقيل 
ea Ng TE e‏ 
ال وقيل استحق عليهم أمرهم آي غلبوا عليهم. ۰ 

الع لهد المضر على وص انين أو هى الهافن اقل 
دینه» وإن تعذر كما في ال فمن غیرکم› »> فان ارتاب الورثة فيهما فادعوا 
انا خانا بأاخد شي ءَ أو دفعه إلى شخص زعما أن العت أوصى له به 
فيحہسونهما رعذ صلاة العصر أنه وقت. اجتماع الناس والملائكة» فیحلفا 
SS‏ بأن وجد عندهما مثلا ما اتهما به 
وادعيا نها ابتاعاه من الت أو وصی الهما به » فيقوم آخران مقامهما ى 
جه ان عا هن هی ي الوصية أو ممن ا 
الورثة الأولى بالميت غیرهماء e‏ الأقربان 2 2 الأاولين 


) ) AD 0 e (VY. ۳ n 


(6۷۹) ازظر : .الكشف (۰V)‏ الموضج في وجوه القراءات «(tor/1)‏ تفسیر ر e‏ 
CFT.‏ الجامع لأحكام القرآن ED‏ 


.)٤١۷/٠١( انظر : لسان العرب‎ )٤۸۰( 


Yo 


اشرب الفرآن بالفراءاة الفرآيبة اشر 
ادق من مهما وما تجاوزنا الحق فى البحين > انا اذا لمن الطالمين إن 
٠ OSU‏ 


خرج رجل من بين سهم مع تميم الداري وعدي بن بدا فمات السهمي 
بأرض لر فيها مسلم» فأوصی إليهماء فلما قدما بترکته» فقدوا جاما من 
فضة» مخوصا بالذهب» فأحلفهما رسول الله بي ثم وجد الجام بمكة 
فقالوا: اشتریناه من تميم الداري وغد بن بداء. فقام رجلان من أولياء 
وفيهم أنزلت: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بینک )"^ “. 

او ااا وا ما ا ا ار ال 
فخاصمت بن سهم في ذلك عن رسول الله ئ وقال عمرو بن العاص - 
وهو سهمي - حين سمع : (واخران يقومان مقامهما) فقال: آ0 الف 
فحلف قو وار من ی سهم وهر اتو ودأاعة السهمي ... وهما 
او 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ويمكننا أن نلحظ أثر تنوع القراءات في هذه الآية على اللغة 
والمعانى› حیٹث شعت فبها أقوال العلماء وکت یما ل يدع لا محا لا 
للحسم أو التوجيه إلا: أن نضع إشارة تنبيه على طريق السالكين درب تفسير 


.)٠٠١( تفسير الجلالين‎ »)۳۷١  ۳۷١/۲( انظر: تفسیر البيضاوي‎ )٤۸۱( 

)٤۸۲(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (ج١ص١٠٠۲)‏ رقم  )1۷١‏ تحقيق طبعة دار 
الفكر. 

)٤۸۳(‏ تفسيرات مبهمات القرآن» للإمام أبي عبدالله على البلنسي )٤۱۸/١(‏ تحقيق: 
جت ن ع القاتمى > فط الاولى ١٤١‏ ه4 ۹۹١‏ ودار الغرت: ال لامي 
تروت اتان 


۲۲٢ 


all a pal i‏ اا 
القران. للإنتباه لھا أهمية علم القراءات› ومدی تأثیره على اللغة « 
والمعاني»› والأحكام. ۰ 


يقول مكي بن أبي طالب «وهذه الآية في قراءاتهاء وإعرابهاء 
وتفسيرها» ومعانيهاء e‏ من أصعب آيات القرآن وأشكلها» ويحتمل 
أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة أو أكثر»““. 


قوله تعالى: لذ قال اله یلیس ان م آاڪر عمق a‏ وع 


لديك لذ يدت بروج آلقدس تکل الئاس في اله وڪَټلا ولذ ذ لمك 
التب وة والوسة اليل و تلن يِن لين كمي اير بإذن 
نفع فا کون ا ادف وترئ كمه لازت پد ولذ س ج اموق 
في و ڪَمَفْتُ بې إِترِيل عن إذ نهم يلكت فال الي كنا 
٣ر u‏ ر وو : 


قراً حمزهة» والکسائي› ول (ساحر) بالف بعد المتين؛ وکسر 


E E TN TC CTT 

معانی القراءات : 

# «القراءة بالألف «ساحر» إشارة إلى النبى عيسى عليه السلام فأخبر 
عن الاسم باسم الفاعل» والمقصود بهذه القراءة: هر وصف بني إسرائيل 
لعيسى عليه السلام» بأنه رجل متمرّس للسحر» e.‏ 
الله على يديه من المعجزات› التى دكرت في ١‏ ا ) 


.)۱۰۷/۲( الکشف‎ (9 
٠ .)۲٠٦/۲( النشر‎ )٤۸( 


¥ 


نشرببر القرآن بالقراءان الهرأايا اشر 

٭# والقراءة الثانية : «(سحر» فهى إشارة إلى الحدث الذي جاء به عليه 
ال ل إلى التخص التق جاه كان ل : ما هدا الى ت ها 
سحر مبين» كما قيل ذلك فى حق النبى ية إن هذا إلا خر يؤثر» 
AE‏ 
در ات آي عو ل ماکان فى الفران ما فيو( 
را وا ن ت ر ا ا و ا وره اهت 
إلى ات اذا وف الال دل على آنه عن الم ر اللي بين عن غه أنه 
مر ن ا و د ب( ل ا م ال ا اا 
فجعله لفاعل السحرء والسحر عنده أوعب معنى لأنه يدل على فاعله» 
والساحر قد يوجد ولا يوجد معه السحر»ء والسحر لا يوجد إلا مع 


التفسير : 


«(واذكر يا عيسى ابن مريم إذ ايدتك وقويتك بجبريل عليه الصلاة 
والسلام» تكلم الناس في الطفولة والكهولة على سواء والمعنى إلحاق حاله 
في الطفولة بحال الكهولة في كمال العقل والتكلمء واد غ ا 
سينزل فإنه رفع قبل أن يكتمل» وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإأنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا 
يإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرح الموتى بإذني» اوإذ كففت 
بني إسرائيل عنك يعني اليهود حين هموا بقتله إذ جئتهم بالبينات فقال الذين 
کفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أي هذا الذي جئت به سحر مبين وقرئ 
إلا ساحر فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلاي»*“^“. 


.)٤٥١/١( الموضح في وجوه القراءات‎ .)٤١١/١( انظر ااكشف‎ )٤۸١( 
.)۲٤١( ابو عمرو الدوري القارئ انظر ترجمته ص‎ )٤۸۷( 

.)۲٤١( القراءات لان زنجلة‎ ٠ةجح‎ )٤۸۸( 

.)۳۷۹/۲( تفسیر البیضاوي‎ )٤۸۹( 


شري الفرآن بالقراءاة لهأاي اشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
إن بنى. إسرائيل الذين أرسل الله إليهم عيسى عليه السلام» بالدلائل› 
والبراهین 1 الا و ا 0 ا وذلك عندما 
جر ف القراءة الأولى س ٣‏ القراءة الغانة: 
E‏ لشخصه عليه e‏ ا أو «أنّ ا 2 کلتا 
(( 
القول» 
دهي 6 أمرا عقائدیا ا من e‏ الكفر ومظاهره› فليس مجرد الطعن 
في e‏ وحده هو المؤدي للكفر› وإنما a‏ أيضا. 
ثانا : قوله تعالی : (طیرا). 
قرأها نافع وأبو جعفر» ويعقوب : (طائرا) DoS‏ 
معنى القراءات: ٠‏ 
قراءة (طيراً) على إرادة الجمع والتكثير لأنه خلق طيرا كثيرا. 
أ غاا على اراد خيت هرا إلى نوع واحد شن الط ل 
ام يخلق شي الخفاس ونما خص الفا لان كمل الفبر خلت لان ل 
العلاقة التفسيرية بين او 
لتقد ت القراءة الثانية (طائراً)» أن عیسی عليه السلام کان قد هئه 
كهيئة الطائر» فتكون الهيئة طائرا» أي كل هيئة در ھا کن خد س 


9 التخرن والتون ( 0۳ طبخة الدار الترنة اللشر 1۹۷١٠‏ 
)٤۹١(‏ مصحف القراءات العشر المتواترة .)١١١(‏ 
)٤۹۲(‏ انظر: حجة ابن خالویه (۱۳۷)» تفسير البغوي .)٠۳/١(‏ 


4 


ll al aol oll 
الطيرء في حين بينت القراءة الثانية (طیرا) بصيغة الجمع أنه عليه السلام أنه‎ 
. ٠" خلق آکثرِ من طير باعتبار تعدد ما يقدره من هيئات‎ 


قوله تعالى : لذ قال الحوارئون عيسی ابن مريَمَ هَل دستطيع ربک ان 
ق 


ل مايدَة س الما قال اموا أله إن كنم ممن (إ©) [المائدة 
Eh‏ 
القراءات : 


ا «يستطيع» : 

قرا الكسائي وحده (هل تستَطیع) بالتاء و(رئك) اھ 

SE A sS 

معنى القراءات: 

القراءة بالتاء (هل تستطيع و بمعنی . هل تستطيح سۇال ربكڭ» 
فحذف المضاف. أو هل تستطيع أن تدعو ربك» وقيل إن السؤال هنا من 
باب الشاك اوهو کلام ٤‏ يصدر مثله عن مؤمنين معظمين لربهم› ولذلك 
قول عیسی لهم معناه: اتقوا الله ولا شکی ي اقتداره» واستطاعته. . . !ن 
كانت دعواکم للآإیمان i‏ وال الفط + افك اسا هة 
...نهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم» ولا اطمأآنت قلوبهم إلى 
حقيقة نبوته» فلا بيان أبين من هذا الكلام في أن القوم قد خالط قلوبهم 
مرص و وتصدیی رسولهم› وأنهم سالا ساسالا هن :ذلك 
اختبارا»"““» وقد علق الرازي في تفسيره 0 TE E‏ 


القراءة أولى من الجانة لن هذه القراءة تو جب شکهم في إستطاعة عیسى › 
والثانية توجب شكهم في استطاعة اله ولا شك أن الأولى أولى”“. 


)٤۹۳(‏ التجریر والتنویر )۱٠۲/۷(‏ مرجع سابق. 

.)٠١۹( المبسوط‎ )٤۹٤( 

e طبعة دار المصحف وفتح القدير‎ )٥٤/۲( انظر : تفسير الكشاف‎ )٤۹٥( 
| .(1۷0/0) تفسير القرطبي‎ )٤۹0( 
.)١۲۹‌ص/۱۲‎ ج/٤ التفسیر الکبير للرازي (م‎ )۹۷( 


تشر الهرآن بالقرامان الهرآب اشر 


وقد رد على هذا القول بما ورد عن عائشة طول : «كان الحواريون لا 
يشكون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة» ولكن قالوا: يا عيسي هل 
r‏ ربك»““ واستدلوا بقول الله تعالى في الآية التي قبلها: #وذ 
وحي ل الحوارنَ أن اا ف ورسولی ‏ وان الله تعالى سماهم حواریین › 
a‏ ر رسال رول کر ۰ 


i r Ci Ca EL‏ وهذا تفريع على 
أن استطاع , بمعنى أطاع والسين 0 وقيل زه محمول على الاحتجاج 
على عيسى عليه السلام» أي أنك مستطيع فما يمنعك" '. 


٭# أما القراءة بالياء (هل يستطيع ربك). ففيها إسناد الفعل إلى الله 
تعالى» والمعنى هنا: معنى الطلب والسؤال وليس فيه الشك في قدرة الله 
تعالى على ذلك» وذلك نحو قول الرجل الآخر» هل تستطيع أن تنهض 
معي في ذلك» وهو يعلم أنه يستطیع ولکنه یرید: أتنهض معنا فيه من باب 
الطلب» وقيل بمعنى هل يفعل» كما تقول للقادر على القيام: هل تستطيع 
أن تقوم مبالغة في التقاضي» فلفظه لفظ استفهام› ومعناه معنى الطلب 
الال" e‏ 


وقد قيل في ذلك أن الحواريين أرادوا الانتقال من اللإيمان عن طري 
الخبر› إلى المعاينة والنظر»› التي لا يعترضها e‏ تعالی على 
قال أول ي من َال 


سر وو کے و۶ رم ^ 


سان عليه السلام 8 کف < ألموك قال 
بل وکن ی ی4 اتر 


.)۱۷٤/٥( جامع البیان‎ )٤۹۸( 

.)۲٤١( انظر : حجة القراءات لابن زنجلة‎ )٤۹۹( 
.)١١١/٠١/٤٥( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )٠٠١( 
.)٤٥٥/١( الموضح في وجوه القراءات‎ )٠٠١( 


)0*۲( س «(04/N)‏ ومعاني القران .)۲۸٥/۲(‏ وتفسیر ا (۳°4/۱( 


۲۳١ 


ررر الفرآن بالهراماه المرآيي اشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


لد ت الفرا تان معا إن سال الخراريين عى عة السلا أن 
ينل عليهم مائدة من السماءء ينم عن أحد أمرين» إما: (هل تستطيعَ) 
سوال ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وهل (يستطيعُ ربك) أي: وهل 
يجيبك إلى ذلك إن سألته. 


أو ان اران ج عاط یمان الدی کان ع ت اسراتل 
وهو إيمان بخالطه شك» وعو ها توحى إلبه الفراءة بالناء هل بطي .ربك 
فإن هذا الكلام لا يصدر عمّن كان كاملا في الإيمانء ودليل ذلك قولهم 
لعيسى في تبرير طلبهم المائدة «ونعلم أن قد صدقنا» وقول عيسى لهم 
«اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» أي مقيمين على الإيمان الصحيح الذي لا 
ت اله ي و ال غل Es‏ 


و الي قل اه اف مارلا ع ۴ سن کر ب نکم کا أ ٍب 
AL‏ سان مَنَ ألْعَلَمِينَ (63) [المائدة: .]٠٠١‏ 


القراءات : 
قوله تعالى : (منْرّلها) قرأها ابن کثیر› وآبو عمرو› وحمزة» 
E‏ ويعقوب› 2 EE‏ الزاي» وقراً الباقول بتشدیدها 
(۳. 8 
منرلها) ) 
معنى القراءات : 


2 اقراءة التكنك على أنه اسم فاعل 2 نزن وهی ر حم مع 
اک 4 قیل آنها ل رات متعددة e ٠‏ : 4 1 


.)٠٥۹/۲( النشر‎ )٥۰۳( 
yT انظر: الكشف (۲٠/۳١٤)ء وإتحاف فضلاء البشر‎ )٠١( 


۲ | 


نمر اهران راان ار اا 


*# «وقراءة التخفيف على أنه اسم فاعل من أنزل» وهى مناسبة لقوله ‏ 
تعالى: ازل علا ماد ن السار فقال: «إنى مُنرلها). فيكون لفظ 
الخ ات افا لفط الول - ٤‏ 

«(هذا جواب من الله تعالی للقوم فيما سالوا بيهم عیسی مسالة ربهم ۰ 
من إنزاله مائدة عليهم فقال تعالى ذكره (إني منزلها) عليكم أيها الحواريون 
رسالتي إليه وينكر نبوة نبي ييي ويخالف طاعتي فيما آمرته ونهيته فإني 
O aE E‏ 

العلاقة التفسيرية بین القراءات : 

لد أفادت اة اتفه اجا اله تال لطلب عسي حه 
ازال إلمائدة لکن هذه القراءة لم توصح ا هل الت مره وأاحدة آم مرات 
OEE OANA COA Sy Ua‏ 

و يه (فر : دز 

مرات رة وقد جاء نها ت أربعين یوما يجتمح عليها الفقراء والأغنياء 
: والصغار والكبار»"'. والله تعالی أعلى واعلم. 

قوله تعالی: 6ل له لا ب يع ادون دم هم جت رى يِن 
شیا لانم کلت ہا اا يى اله عنم وشوا عت كرك اقتو اتيم © 
[المائدة: .]١١١۹‏ 

القراءات : 


(یومٌ)'. 


(0 0۰( المو ضح فی وجوه القراءات .)٤٥٦/١(‏ 

.)۱۳١۹/۷( تفسیر الطبري‎ )٥۰٩( 

.)4۹/۳( انظر: تفسیر البيضاوي (۲/١۳۸)ء وتفسير أبي السعود‎ )٥۰۷( 
.)۲٥۹/۲( النشر‎ )6۰۸( 


۲۳۳ 


اشير الفرآن بالفراءان الفرآبية العش 
معنی القراءات : 


من قرا تا طب جعل الإاشارة في (هذا) إل عير اليوم» ا تقدم 
كرو الي والقصص وهو منصوب على الظرفية» فيكون التقدير: 
قال الله تعالى هذا القصص الذي قص عليكمء أو هذا الخبر الذي أخبرتكم 
یکول المعنى على الحكاية» وهذا مرفوع على الإبتداء» والتقدير: هذا الذي 
أخبرتكم يحدث أو يقع في يوم ينفع الصادقين صدقهم» ومذهب الكوفيين 
في فتح (يوم) انه مود ضع رفع على حبر (هذا)» و(هذا) إشارة ال (اليوم)» 
وفتحه بناء للإأضافته إلى الفعل. 


ومن قرا بالرفع جعل (يوم ينفع) حبرا ل (هذا)» والجملة في موضع 
نصب بالقول و(هذا) إشارة إلى (يوم القيامة) وهو اليوم الذي ينفع فيه 
الصادقين صدقهم»ء أو هذا اليوم يوم منفعة الصادقين'. 

التفسير : 
القيامة لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم 
بالسعى المشكور ورضوا عنه بالجزاء الموفور ذلك الفوز العظيم لأنه باق 
بخلاف الفوز فى الدنيا فهو غير باق»''. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


«كأن من قراً بالرفع جعل الكلام زا بوم نفع ألصَلدِقين صد ا 
ائه ول الله يوم القبامة» أ قراءة نصب اليوم على أنه منصوب على 
)٥٠۹(‏ انظر: الكشف »)٤١٤/۲(‏ ا في وجوه القراءات »)٤0۸/١(‏ وحجة ابن 


A BT 


.)۳١١/١( تفسير البيضاوي‎ )٥٠١( 


۳٤ 
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فقال له ك هذا القول النافع أو هذا الصدق النافع يوم ينفع الصادقين‎ 
أو أن یکول التقدير : هذا‎ E صدقهم فاليوم وقت القول والصدق النافع»"‎ 
القصص الذي قص عليكم› او هذا الخبر الذي أخبرتكم به في يوم ينفع‎ 
اليوم (حكاية عما سيحدث)» ومن هنا نرى أثر اختلاف القراءات على‎ 
المعنى» حيث أثرت المعنى» وأضافت معنى جديدة ما كانت لملم لولا‎ 
وجود هذه القراءات. والله تعالی اعلی وأعلم. ا‎ 

یکون تم تفسير سوره المائدة من خلال ا العشر 

سائلاً الله تعالی أن أكون قد وُفقت في ذلك. 

والله ولي التوفيق. 


000000 


.)۱٤١١/۷( تفسير الطبري‎ )١۱١( 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» نحمده تعالى على أن هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير 
خلق الله » حبیب الحق ومصطفاه. 
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التى لها تعلق بالتفسير فى سورتى النساء والمائدة» بفضل الله تعالى ومنتهء 
راجيا من العلى القدير أن يتقبل منى هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن 
يقيل عثرتی › أن يعفر لى رل فان ایت ووفقت فمنه وحده» وان 
اخطات :تمن نف -والشطان. 

وهذه خلاصة لأهم النتائح والتوصيات التي توصلت إليها من خلال 
ھل| البعحث : 

أولاً أهم النتائج : 

١‏ - إن لعلم القراءات أهمية كبيرة» لمن آراد أن يتصدر لتفسير القرآن 
الكريم» وشرح أحكامه» وبدونها سيبقى المفسر فاقدا لأداة مهمة من أدوات 
اا 

۲ - إن آثر القراءات فى التفسير» يشمل نواحى عديدة منها: ما يتعلق 
فى المعانى واللغة» ومنها ما هو فى التشريعات والأحكام» ومنها ما هو في 

۲۳٢ 


ار الان بالهراماa‏ ارآ ال 
العقائد والغيبيات» مما يكسب هذا العلم e DE‏ 
أدوات التفسير. بل يجعله متصدرا لها بصفته وحيا من عند الله. 


إل القراءات المتواترة بمجملها هي و من عند الله تعالی › 5 
يحق لنا- من وجهة نظر الباحث - والحال هذه أن نفضل بعضها على 
بعض › أو أن نضعّف بعضها أو أن نرذها» كما وقع في ذلك بعحضص 
المقسرين فجانبوا الصواب. 

ا وجها من وجوه الإعجاز المتعددة لكتاب الله 
اا فراءة تسد مسد أيةء وهو ما يمكن وصفه بأنه إعجاز 
بالإيجاز» فاستخدامها في التفسير أمر لا بد منه للمفسر. 

ه ‏ برز من خلال الدراسة لون جديد من ألوان الإعجاز للقراءات 
وهو الإعجاز العلمى»ء الذي برز من خلال تعدد القراءات فى الكلمة الواحدة 
من قوله تعالی اخ الله الكعبة البيت الحرام قياما) e‏ للناس. مما 
يلفت الأنظار إلى أهمية العلم وخطورته. 


٦‏ ۔ کما وبرز أیضا جانب مهم من جوانب أ اقات غا ا 
وهو الاأثر الوصفي للقراءات» حيث لوحظ من أن الغرض في بعض الأحبان 
من تعدد القراءات هو وصف الحالة التى كان عليها الناس فى فترة ما»ء مما 
لا تمك لان رر الا عن اال تعدد القراءات› إما لتأكيد وإقرار تلك 
الحالاتء وإما لتأكيد نفيهاء كما في الآية الثالئة والثلاثين من سورة النساء. 


۷ _ تعتبر مخالفة بعض القراءات لبعض أقيسة اللغة غير المشتهرة 
ومدارسهاء حجة على هذه المدارس» وحكما على ما وضعه علماء النحو 
من أصول وقواعد» ولا يجوز باي حال زد وا ل الها لاقسة الله 
ومنهاجها. 

- إن تفسير القرآن من خلال القراءات» لون جديد من ألوان التفسير 


وهي ا الا مار يحتاج المبحر فىه› لأن یکون متمکنا من 
هذا العلم» نملك وسائل وأدوات الإبحار ملخا بالمعرفة واللغة والفقه. 
کا ا ا 


۳% 


اسرب المرآن بالمرامان ارآ ال 


۹ ادا ن القراءات المتواترة هي وحي من عند الله تعالى» فلا 
بد أن نعلم أن الله تعالى ما أنزلها بهذه الوجوه المتعددة» إلا لحكم 
e‏ لا بد لأهل العلم والاختصاص» أن ينبروا لكشف هذه الحكم 
والأسرار. 


ثانياً: التوصيات : 


E‏ إخواني من طلبة العلم بالإقبال على علم القراءات» تعلما 

وقراءة» وحمظا وتلقيناء حتی لا یندٹر هذا العلم فيأثم الجميع. ) ) 

اض أساتذتي من أهل التفستر: > بصمتهم من اهل اللاختصاص 

أن ر جزءا من طاقاتهم› ويصرفوا اهتماماتهم لکشف اواز وخمايا هذا 
العلم. 

ارف بإقامة أيام E‏ وورشات عمل لاإبراز دور اا 
التفسير» ولتكون تشجيعا لطلبة العلم للإقبال على هذا العلم. 

٤‏ - مما هو ملاحظ قلة المشتغلين بهذا العلم في بلادنا فلذا وجه 
عناية إدارة الجامعة والمهتمين لاحياء هذا العلم والمحافظة عليه » بضصرورة 
ابتعاث العديد من طلبة العلم المهتمين وممن لهم ميول فى هذا العلم 
للخارج للالتحاق بمعاهد القراءات» وأخذه من أفواه القراء المتقنين» حتى 
يقو موا بنشر هذا العلم وحفظه من الضياع. 

,كانت فکره دبلوم القراءات فى الجامعة الإإسلامية» فكرة 
رائدة» في مجال إحياء هذا العلم» ولكنه لم يكتب لها الحياةء فلا بد من 
إحاء هذه الفكرة ودعمها حتى ترى النور. 
- إل هذه e e‏ ممن أشرف عليه فضيلة ا 
طلبة العلم بإكمال هذه من خلال وضع تفسير كامل للقرآن» من 
خلال القراءات العشر المتواترة» والتى ستعتبر بإذن الله الأول من نوعه. 
۸ 


تبر الفرأن بالفراءاة القرآية اشر 


۷ عناية المشتغلين بعلم التفسير إلى ضرورة الاستفادة من علم 
القراءات» عند تفسير كتاب الله تعالى» وأن لا يمروا مرور الكرام على 
المواضع التي تتعدد فيها القراءات» بل عليهم أن يبحثوا عن أسرار تعدد 
القراءات في الكلمة الواحدة» وما تضيفه القراءات من معان جديدة. 


هذا وبالله التوفيق 
٠‏ واخر دعوانا أن الحمد له رب العلمي” 


لا لالالالvاNلN‏ 
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تناس الدرر فى تناسب السور - للحافظ جلال الدين السيوطي ‏ دراسة وتحقيق 
عبدالقادر أ خمد طا وار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم للدكتور: صبري لمتولي المتولي - 


دار غریب للطباعة والنشر ‏ القاهرة. 


التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد لاني ت٤٤‏ ٤ه‏ 
- عني بت مخە: وتر زل _ ط الأولى ٦٤اه‏ ۱۹۹۲م - دار الكتب 
الله ت وا لل ) 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - تأليف: عبدالحمن ناصر السعدي 
۔ تقدیم : محمد بن صالح العثیمین ۔ ط الأولی ۲۲٤۱ھ‏ ۔ ۲٠٠۲م‏ - مطابع دار 
البيان الحديثة - القاهرة. 

جامع الیان جن تأويل القران لأبي جعفر محمد بن رر ارت ت ۹٣۳۱ھ‏ - 
ط الثالثة : ۳۸۸٠ه‏ - ۱۹0۸ء. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر. 
الجامع لأحكام القرآن للإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - ط 
الأول ی۸١١٠‏ ه ۱۹۸۸ء - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 
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امبر ارآ بالهراءاة الفرآيبا العش 


الجامع الصحيح المختصر - لمحمد بن إسماعيل البخاري ت ١١۲ه‏ _ 
تحقیق: د مصطفى البغا ۔ ط الثانية ۷١٤۱ه»‏ ۱۹۸۷م - دار ابن كثير - 
الام 

حاشية القونوي عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي المتوفى سنة ١۹١١ه‏ 
على تفسير الإمام البيضاوي ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي 
المتوفى سنة ١۸٦ه‏ ومعه حاشية ابن التمجيد مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم 
الرومي الحنفي المتوفى سنة ١۸۸ه‏ ضبطه وصححه وخرج آياته: عبدالله 
محمود محمد عمر - ط الأولى ١١٤٠ه‏ _ ١١٠٠م‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت. 

حجة القراءات لاإمام الجليل أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة - 


ER‏ 8 افا - ط الرابعة ٤١٤٠١ه‏ 4٤۸م‏ و تة الر اة د 


لىرۉاكتا. 

مكرم ‏ الطبعة السادسة ۷١٤١ه‏ - ١۱۹۹م‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو 
بكر بن مجاهد تاليف : أبى على الحسن بن احمد بن الغفار الفارس ت ۳۷۷ه 
وضع حواشيه وعلق علیه: کامل مصطفی الهنداوي (p۰۱ AREN)‏ ط 
الأولى دار الكت العلمية نىروت . 

دراسات لاسلوت القرآن N E‏ محمد عبدالخالق عضيمة - دار الحديث - 
مصبر . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي - دار 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي ت٠۲۷١ه‏ ط الرابعة ١١٤٠ه‏ - 
٥م‏ 2 دار إحراء التراث الخرتئ بیروات ت لان 

زاد المسير في علم التفسير للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي ت 
۷ه _ تحقيق: عبدالرزاق المهدي ۔ ط الأول ی ۲۲٤٠ه‏ _ ۱١٠۲م‏ _ دار 
رهرة القفاسي» للإمام محمد ا ر ھر ©۹ هھ دار الفكر العربي - 
القاهرة. 
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سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام - للشيخ الإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ت١۸٠١ه‏ - تحقيق: إبراهيم عصر - ط الثامنة 
٤ه‏ _ ۱۹۹۳م دار الحديث القاهرة. 

: تحقیق‎ - E E 
محمد فراد الھکر ے مروت‎ 

سنن الترمذي قيق : صدقى محمد العطار ومحمد عرفان حسونة - دار الفكر 
٤‏ .. 
سير أعلام النبلاء - للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 
۸ هھ _ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحسن الأسد _ ط العاشرة ٠٤١٤‏ ه- 
,م _ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
شرح الف الاو - تق وراج جماغة هن النلهاء حرج اجاد 
محمد ناصر الدين الألباني - ط السادسة ١٠٠٠ه‏ - المكتب الإسلامي - بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب - للمؤرخ الفقيه أبي الفلاح عبدالحيّ بن 
الماد الخنلي ت 4 = تحقيق: لجنة إحياء التراث العربى في دار الأفاق 


الجديدة ‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

شعب الإيمان للإمام أبي بكر أخند بن الحين القى ‏ حي اى اجر 
محمد السعید بن بسيوني زغلول - ط الأولی ۰٤٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

صحيح مسلم ا ارك اة رالاق الد ب ف ا 
فؤاد عبدالباقي - ۰م 

صحیح ابن خزيمة لمحمد بن اسحق بن خزيمه أبو بكر النيسابوري - تحقيق : 
محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي - بيروت. 

صفوة التفاسير» تأليف الشيخ محمد علي الصابوني - الطبعة الأولى ۔ ۷١٤٠ه‏ - 
۷م _ دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. 

طلائع البشر في توجيه القراءات العشر - محمد الصادق قمحاوي - ط الأولى. 
الطبقات الکبرى - تأليف: محمد بن سعد ت٠٠۲‏ ه _ مراجعة وتعليق: سهيل 
کیالي ۔ ط الأولی ۔ ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م‏ - دار الفكر - بيروت - لبنان. 


عملده القارئ شرح ا البخاري للامام العلامة بدر الدين ا محمد 


محمود بن احمد العيني ۲ھ ٩۵٥۸ھ‏ _ ط الأولی ۱۳۹۲ھ _ ۱۹۷۲م مطبعة 
مصطفی البابى الحلبى وأولاده. 
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غاية النهاية في طبقات القراء - لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن 
االخرى ت ٣ه‏ - عني فة چ ا الخال ٣١۲‏ ہے 
۲م - دار الكتب العلمية - بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - تحقیق : : محمد فؤاد 
عبدالباقي - دار المعرفة. 

فتح البيان في مقاصد القرآنء تأليف: السيد الإمام أبي الطيب صديق بن 
جي ين علي القنوجي البخاري› ت ۷١۳١ه‏ _ تقديم ومراجعة: عبدالله بن 
إبراهيم الأنصاري - المطبعة العصرية - بيروت ‏ صيدا. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني: ت ١٠٠١٠ه‏ _ تحقيق: الدكتور عبدالرحمن عميرة - 
ا ۵٥0ھ‏ _- ہم دار الوفاء لاطاغة بوالتشر ى المتصورة 

في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب _ ط الثانية عشر 7م _ 1٤ھ‏ - 
بتصرّف ۔ دار الشروق - بیروت. ) ) 

الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية - تحقيق وتعليق: محمد عبدالقادر عطاء 
ومصطفى عبدالقادر عطا - ط الأولى ۸ه _ ۱۹۸۷م - دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان. 

القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منهاء تأليف: راضى نواصرة - 
مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع - أربد - الأردن. ۰ 

القراءات أحكامها ومصدرهاء للدكتور شعبان إسماعيل - ط الثانية ٤١١٤٠١ه.‏ 
مطبوعات رابطة العالم الإسلامي. 

القراءات القرآنية من الوجهة والبلاغة - د. e‏ الاد 
الرابع عشر ‏ العدد السابع .٠۹۸۷‏ 

القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية - للدكتور 
محمد الحبشي - الطبعة الأولى ٩ه‏ ت دار الفكر ا مشق 
سوريه. 

القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة في هامش القرآن الكريم - 
فكرة علوي بن محمد بلفقيه - إعداد: محمد كريم راجح - ط الثالثة ١٤١٤٠١ه‏ - 
١٠م‏ - دار المهاجر - المدينة المنورة. 

الكشاف تأليف جار الله الزمخشري - ضبطه محمد عبدالسلام شاهين - ط الأولى 
هدار الک العلهة د روت 
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الكشاف عما بين القراءات العشر من خلاف» للدكتور: أحمد محمد إسماعيل 
الان ا الأول ۹ه _ ۱۹۹۸م - الدار السودانية للكتب - السودان. 
الكشف عن وجوه السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن ابي 
طالب القيسي - تحقيق الدكتور: محي الدين رمضان _ ط الثانية ١١٤٠ه‏ 
۸۱م مو سسىة الرسالة و 

لباب النقول في أسباب النزول ‏ تأليف: جلال الدين السيوطي ط الثالثة 
۰ه _ ۱۹۸۰م - دار إحياء العلوم - بيروت. 

ان الوت لای رر د دار صادر د مروت ۲115 ۱ف ۲٣۹:‏ 
اللهجات العربية فى القراءات القرآنية للدكتور: عبده الراجحى - دار المعرفة 
ا 

ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه في النحو العربي» - الطبعة الأولى 
7م _ منشورات جامعة قار يونس - EN‏ الکتت الوطنية د نغازی: 
مباحث في التفسير الموضوعي - الدكتور مصطفى مسلم - دار القلم - دمشق - 
ط الأولى - ١٠١١٤١ه.‏ 

المبسوط في القراءات العشر - لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهانى ت ١۳۸ه‏ - تحقيق: جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة 
للتراث _ طنطا 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن 
RISE E OL LL NEO‏ 
۸م - دار الكت الغلف د يروث لان ب تضرف 

مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي كناش - 
مراجعه وتحقيق لجنة علماء العرب ترتيب محمود خاطر - دار الفكر للطباعة 
والنشر بیروت - لہنان. 

E ae N E 
.ه١٤١١١ الأولی‎ 

المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ ابي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
الا وري د را وتحقى مضظفى غبدالقادر عا 4ط الاولى ١‏ ٤١اه‏ 
١٠م‏ _ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

مشكل إعراب القرآن - لمكي بن أبي طالب القيسي ت ۳۷٤ه‏ _ تحقيق: د 
حاتم صالح الضامن - ط الثانية ١٠٠٤٠ه‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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المصنف فى الأحاديث والاثار للحافظ عبدالله بن محمد بن ابى شيبة الكوفى 
العبسي e‏ ١ه‏ هة وغلى غلية: الاستاد سعد ا - دار ا 
روک ا ق 

معاني القراءات - لأبي منصور الأزهري محمد بن احمد - المتوفى سنة ١۳۷ھ‏ - 
تحقيق : د. عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي ۔ ط الأولى ١١٤٠ھ‏ 
۱ء. 

معاني القرآن ۔ لأبى جعفر النحاس ت ۳۳۸ه - تحقيق: د / يحي مراد - دار 
الحديث _ القاهرة. 

فخا القران اللا سعد ن فة اللكى المتاج تح دالا 
ا أفین الور وط الول 0٤اه‏ 0م عالم الکتی. 

معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ت۷١٠۲ه‏ _ ط الثالثة. 

معجم مقاييس اللغة/ لأبي الحسين أحمد بن فارس - تحقيق : عبدالسلام محمد 
هارون - شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر. ط الثانية ۳۸۹١ه‏ 
EE‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار لاإ مام شمس الدين منحمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي ت ۷٤۸‏ ه تحقيق : شعيب الأرنؤوط وبشار عواد معروف وصالح 
مهد ی عامط الاولی ٤‏ هف ٤م‏ ال روت 

المخني في توجيه القراءات العشر المتواترة. د. محمد سالم محيسن ‏ ط الثانية - 
۸ھ ۔ ۱۹۸۸م - دار الجیل - بیروت. 

المغنى في علم التجويد للدكتور عبدالرحمن يوسف الجمل - الطبعة الأولى - 
مطبعة دار الأرقم - غزة. 

مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني - لابي علاء الكرماني a‏ هھ 
دراسة وتحقيق: الدكتور عبدالکريم مصطفی مدلج N‏ 
۱م - دار ابن حزم للطباعة والنشر - بيروت. 

مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني. 

ارات ى عر ن ا عا ا دو ا ل كرو م 
ER‏ - مكتبة الإنجلو المصرية. 

مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبدالحلیم ت۷۲۸ه: 
تحقیق : الدکتور عدنان زرزور ۔ ط الثالثة ۱۳۹۹ ۔ ۹۷۹٠ه‏ - دار القرآن الكريم 


- ببروت. 
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منجد المقرئين ومرشد الطالبين ا الجزري _ ط ١۰٤۱ھ‏ _۔ ۱۹۸۰م - دار 
الكتب العلمة - مروت . 


مناهل العرفان في علوم القران - الشيخ محمد بن ee‏ الزرقاني - دار 


إا الكت الرنة ‏ القاهرة حط اهاه 


منهج ا في aT.‏ دفسیر ه٥‏ › رسالة a ee‏ 


- الشريعة فى الجامعة ٠‏ ۲ ه. 


الموضح في وجوه القراءات وعللها تأليف الإمام نصر بن علي بن محمد 
ازى الفارسى النحوي ت (١٦٥)ه‏ _ تحقيق : الدكتور عمر حمدان الكبيسي 
ط الأولى ٤‏ هم 44م - الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم - جدة: 
ا الاعتدال في نقد الرجال ‏ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ت ۷٤۸‏ هھ _ تحقيق: علي البجاوي . ط الأولى ۲م 2 
دار المعرفة بيروت e‏ 

الميراث في الشريعة الإسلامية ا الفكرد ياسين احمد إبراهيم درادكة - ط 
الثانية ۳١١٤٠ه‏ ۱۹۸۳م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

موقف اللغويين من القراءات القرآنية الشاذة» إعداد: محمد ال ا عو د 
مراجعة سعيد محمد اللحام - الطبعة الأولی ۲۲٤٠ه‏ - ١١٠۲م‏ - عالم الكتب - 
بیروت ‏ لبنان. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان للحافظ نور الدين علي ابن أبي بكر الهيثمي - 
ق خمد خدال ارق هة دار الكت العلهة ب مروت 

موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته - تأليف الدكتور: وهبة الزحيلي ط الثالثة - 
۹ه 4۹م - دار الفكر دهسى: 

ناسخ القراءات ومنسوخه «نواسخ القرآن» _ للحافظ المفسر الفقيه عبدالرحمن بن 
علي بن عبدالله ابن الجوزي ت ۹۷٥ه‏ - تحقيق: حسين سلم الداراني» ط 
الاو 4ف ۰م - دار الثقافة العربية - دمشق. 

النحو وكتب التفسير للدكتور: إبراهيم عبدالله رفيدة - الطبعة الثالثة ١۳۹۹‏ ه - 


١۹۹م‏ - الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع. 


EN الجزري» ت ۸۳۳ تصحيح ومراجمة.‎ E 


الكتاب العربي. 
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اشر العرآر بالقراءاه الرا اشر 


- نظرية النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية للدكتور: أحمد مكي 
الأنصاري - الطبعة الأولى. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام: برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي - سنة ١۸۸ه‏ - خرج اياته وأحاديثه ووضع حواشيه: 
عبدالرزاق غالب المهدي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. 

- الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات 
وتوجیھها للدکتور محمد سالم محیسن ۔ ط الأولی ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م - دار 
الجيل بيروت. 

- نيل المرام في تفسير آيات الأحكام - تأليف السيد محمد الصدّيق حسن القنوجي 
- البخاري - تحقيق: على السيد صبح المدني - مطبعة المدني - القاهرة. 
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تشيبر الفرآز بالفرامان الفرآية ار 


فهرس المواضيع 


الموضوع 


TET E DEES EE E 
O حكاية هذا ج‎ 


شکر وتقدیر E REET‏ 
المقدمة EO TOY‏ 
ا و E O E Gy‏ 
ا ال و و اا ا ر 
ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع ..... EY o‏ 
E ERS aa SS‏ 
SRSA e EE‏ 
e SEs, a‏ 
سابعا: خطة الببحث SSA EDE‏ 
الفصل الأول: مدخل إلى علمي التفسير والقراءات ES‏ 
المبحث الأول: تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهما i‏ 
المطلب الأول: تعريف التفسير لغة واصطلاحاً .. EY‏ 
المطلب الثاني : تعريف التأويل لغة واصطلاحا a‏ 
:الطب اكالت: الفرق بين التسير :والتاويل e‏ 2 
المبحث الثاني : آنواع التفسير وأقسامه . AAR‏ 


المطلب الأول: أقسام التفسير باعتبار العلم به وعدم م الل به 
۲01 
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الموضوع 


اشرب المرآن بالهراءان الهرآيبة العشر 


المطلب الثاني : أقسام التفسير باعتبار مناهجه N‏ 


المسعحث الات 
المطلب الأول : 


أقسام التفسير باعتبار موضوعه TEE‏ 
تعريف القراءات E ES‏ 
أقسام القراءات وأنواعها O OE‏ 
أقسام القراءات باعتبار القبول بها وعدمه O‏ 


اوا أقسام القراءات کن رمن الت ا O E E O EE PO POE‏ 
ثانياً: أقسام القراءات في زمن عثمان ڪلب EO‏ 
الغا : أقسام القراءات عند ابن مجاهد O EE‏ 
رابعاً: أقسام القراءات عند مكي بن أبي طالب E‏ 


ا أقسام 


القراءات تلل ابن الجزري و ا و وو کھ و وھ ا و و و و 
أنواع القراءات من حيث السند E‏ 


أنواع القراءات من حیٹث ا تاھ ASE DS‏ 


القسم الأول: لا تعلق لها بالتفسير O‏ 
اع اا ا ن ا N‏ 
المبحث الخامس: التعريف بالقرّاء العشر ورواتهم LE‏ 
الفصل الثاني : علاقة القراءات بعلوم القرآن E TE‏ 


المببحث الأول: علاقة القراءات بالقرآن E O‏ 
المبحث الثاني : علاقة القراءات بالأحرف السبعة . e‏ 
امطاب الول خاد ار حرف اله O‏ 
المطلب الثاني : خلاصة أقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة . a‏ 
المبحث الثالث: علاقة القراءات ا ETT ETT‏ 

الفصل الثالث: أثر القراءات في المعاني والأحكام E SENG‏ 
المبحث الأول: أثر القراءات في علوم اللغة . E‏ 
المطلب الأول: أثر القراءات فى قواعد النحو SLES‏ 
المطلب الثاني : أثر القراءات البلاغة والبيان . TEE‏ 


المطلب الثالث: 
المحث الثاني : 


الأثر الصرفى للقراءات OG‏ 
أثر القراءات فى العقيدة والفقه . TT‏ 


Yo 


ررر المرآن بالقراءان الهرآية اشر 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: أثر القراءات فى العقيدة EE SL‏ 
المطلب الثاني : ا EE al‏ 

الفصل الرابم: تفسير سورة النساء من خلال القراءات العشر المتواترة ۔.۔. ٠٠١۹‏ 
الخ الارل: بن دى السررة E O‏ 
لمظلت الأول مان الول وذو الايات.. E O oy.‏ 
ا ا I O‏ 
ا E a o‏ 
المطلب الرابع: أهداف السورة . E ee a‏ 
المطلب الخامس: فضل السورة IN N IEC‏ 
ا ا ی ا ا ر ف 
السورة. EE SE N LS CSS‏ 

الفصل الخامس: تفسير سورة المائدة من خلال القراءات العشر المتواترة ... ١۷١‏ 
المخت الارل: بن بكي السورة EE OE‏ 
المطلت الارل :مكان الول وغدد الايات E E‏ 
اللي ا ا ا E O N‏ 
المطلب الغالك: ا و TEE‏ 
المطلب الرابع : أهداف السورة ES U‏ 
المطلت الخاسيى: فصل السررة AE Dl‏ 
المبحث الثاني تفسير ا مواضع القراءات في السورة AE al .٠‏ 

E MEA OD O O E CDN الخاتمة‎ 
E IG LR a أولاً: أهم النتائج‎ 
N EN OL OSS ثانيا: أهم التوصيات‎ 

TEE OLN CLS aa فهرس المراجع‎ 

TO MIEN OAL RTO Ae فهرس الموضوعات‎ 
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